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عاشوراء البحرين

تقديم

لعبـت عاشـوراء أدوارا سياسـية مؤثـرة في كل المحطـات التاريخيـة للبحريـن، ومنـذ 

أواسـط التسـعينات »كان مـن المسـتغرب أن لا يعُتقََـل ناشـط سـياسي واحـد على 

الأقـل على خلفيـة خطـاب حماسي مناهـض للحكومـة في ذروة عاشـوراء وشـهر 

مُحَـرمّ بأكملـه« كما يلخـص الباحـث الأكاديمـي جستن غينغلـر.

سـتثير عاشـوراء البحريـن جـدلا في كل عـام، وسـتكون دائما محل ترقـّب، ليس فقط 

مـن أجهـزة الدولـة، بل من السـفارة الأمريكيـة أيضا.

وبحسـب برقيـات ويكيليكـس، فمنـذ العـام 2005 عملـت السـفارة الأمريكيـة في 

المنامـة على جمـع المعلومـات عـن عاشـوراء سـنويا للدراسـة والتحليـل مـن أجـل 

تقديـم صـورة كاملـة للإدارة الأمريكيـة، في شـكل تقريـر سري!

تعـود هـذه البرقيّـات التـي سّربتهـا ويكيليكـس قبـل أعـوام، إلى الفترة بين 2005 

و2010. كانـت السـفارة تراقب عاشـوراء في البحرين بشـكل دقيـق، وتبعث بتقارير 

مفصّلـة عماّ يجـري، بشـكل روتينـي. كـم عدد من شـارك؟ مـاذا قال الشـيخ عيسى 

قاسـم، مـاذا قـال الشـيخ علي سـلمان، وكيـف كان خطـاب عاشـوراء؟ كيـف كانت 

الأوضـاع الأمنيـة؟ هـل كانـت هنـاك انتهـاكات، هـل كان هنـاك تسـييس، هـل ورد 

اسـم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في أي شيء؟ مـاذا يزعـج هـؤلاء النـاس، مـاذا 

يغيظهـم، وكيـف يمكـن أن يؤثـّر إحيـاء عاشـوراء هـذا العـام عليهم؟

هـو وجـه مـن عمليـة جمـع المعلومـات، التـي يمكـن حتـى أن تغفـل عـن رصدهـا 

الحكومـة، وتتراخـى في توثيقهـا المنظمّات المدنيـة.
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لن تصل هذه البرقيات إلى الخارجية الأمريكية فقط، بل ستكون برسم القيادة الأمريكية 

المركزية في الخليج، وسترسل بالطبع إلى وكالات الاستخبارات، والمحللين، والباحثين.

الدينـي  الدقيقـة، في سـياقها  برقياتهـا كل تفاصيـل عاشـوراء  السـفارة في  سـتضع 

والاجتماعـي والسـياسي. طريقـة القـراءة البعيـدة عـن الانفعـال لعاشـوراء البحرين 

)حتـى لـو كان العلـم الأمريكي فيهـا مرسـوما على الأرض لتـدوس عليـه الأقـدام(، 

تجعـل مـن تقاريـر السـفارة الأمريكيـة وثائـق مهمّـة للتاريـخ.

في العام 2008 زار السـفير الأمريكي السـابق آدم إيرلي بنفسه احتفالات ذكرى عاشوراء 

في المنامـة عـام 2008، يصحبه مسـئولون في السـفارة، ضمن ما قالـت برقية إنها كانت 

»مهمـة عمـل« الهدف منها تعزيز التواصل مع المجتمع الشـيعي في البحرين!

هناك فريق ترسـله السـفارة سـنويا مـن موظفيها لمراقبـة هذه الفعاليـات ورصدها 

بدقـة. وفضلا عـن ذلـك، تجـري السـفارة اتصـالات بمعارفهـا مـن الشـيعة للوقوف 

على معلومـات أخرى.

عاشـوراء بالنسـبة للسياسـة الأمريكيـة يذكّـر بإلهامـه العديد من الثـورات وحركات 

المقاومـة الشـيعية في المنطقـة، بـدءا مـن إيـران، وليـس انتهـاء بلبنـان. منـذ ذلـك 

الوقـت، والسياسـة الأمريكيـة تسـأل نفسـها دائمـا، إلى أيـن يمكـن أن ينتهـي هـذا 

الحماس الشـيعي في عاشـوراء في البحريـن؟

بأمـن  ترتبـط  الأمريكيـة،  للسياسـة  بالنسـبة  أن عاشـوراء،  البرقيـات  تثبـت هـذه 

الخليـج، واسـتقرار أنظمة الحكم فيه، والأسـطول الخامس، والجـار الإيراني، والصورة 

الأمريكيـة في الذهـن الشـيعي.

بالتزامـن مـع إحياء ذكرى عاشـوراء لعـام 2015، بـدأت »مرآة البحرين« اسـتعراض 

هـذه الوثائـق الخطرية، وهـي تصدرهـا اليـوم مجموعة في كتـاب لأول مـرةّ، وذلك 

لأغـراض البحـث والتقصيّ، ولفهـم وتحليـل العمـل الدبلومـاسي الأمريكي في هـذا 

السـياق، ورؤيتهـم لهـذه المناسـبة ومجرياتهـا المختلفـة كل عام، وتعاطـي الحكومة 

البحرينيـة مـع كل ذلك. 
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ــة تقريرهــا  ــة منشــغلة بكتاب ــد أن تكــون الســفارة الأمريكي ــت، لا ب في هــذا الوق

ــن! ــاء ذكــرى عاشــوراء في البحري الســنوي عــن إحي

تواصــل ويكيليكــس كشــف معلومــات ربمــا أراد كل أطرافهــا أن تدفــن بعيــدا، وأن 

لا تظهــر في التاريــخ أبــدا، مهــا كانــت الظــروف. اتصــالات وتصريحــات ونقاشــات 

وســباب وشــتائم وزيــارات ووعــود، دون علــم أحــد، إلا اللــه، والســفارة الأمريكيــة!

تبــنّ برقيــات سّربهــا موقــع ويكيليكــس، أن الســفارة الأمريكيــة في المنامــة، ترســل 

ــاء  ــات إحي ــة، عــن مجري ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي ــا بشــكل ســنوي ل ــرا سّري تقري

ذكــرى عاشــوراء في البحريــن!

تعــود هــذه البرقيّــات التــي سّربتهــا ويكيليكــس قبــل أعــوام، إلى الفــرة بــن 2005 

ــث  ــق، وتبع ــكل دقي ــن بش ــوراء في البحري ــب عاش ــفارة تراق ــت الس و2010. كان

ــاذا  ــارك؟ م ــن ش ــدد م ــم ع ــي. ك ــكل روتين ــري، بش ــاّ يج ــة ع ــر مفصّل بتقاري

قــال الشــيخ عيــى قاســم، مــاذا قــال الشــيخ عــي ســلمان، وكيــف كان خطــاب 

عاشــوراء؟ كيــف كانــت الأوضــاع الأمنيــة؟ هــل كانــت هنــاك انتهــاكات، هــل كان 

ــاذا  ــة في أي شيء؟ م ــدة الأمريكي ــات المتح ــم الولاي ــل ورد اس ــييس، ه ــاك تس هن

يزعــج هــؤلاء النــاس، مــاذا يغيظهــم، وكيــف يمكــن أن يؤثـّـر إحيــاء عاشــوراء هــذا 

العــام عليهــم؟
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هــو وجــه مــن عمليــة جمــع المعلومــات، التــي يمكــن حتــى أن تغفــل عــن رصدهــا 

الحكومــة، وتتراخــى في توثيقهــا المنظـّـات المدنية.

ــن«  ــرآة البحري ــام 2015، تســتعرض »م ــرى عاشــوراء لع ــاء ذك ــع إحي ــن م بالتزام

ــراض البحــث  ــك لأغ ــرةّ، وذل ــة لأول م ــا مترجم ــرة، وتعرضه ــق الخط ــذه الوثائ ه

والتقــيّ، ولفهــم وتحليــل العمــل الدبلومــاسي الأمريــي في هــذا الســياق، ورؤيتهم 

لهــذه المناســبة ومجرياتهــا المختلفــة كل عــام، وتعاطــي الحكومــة البحرينيــة مــع 

متابعاتهــم، بــل وتزويدهــم بالمعلومــات أيضــا.

في هــذا الجــزء، سنســتعرض قضيــة الأعــام الســوداء، وصــور القيــادات الإيرانيــة، 

وقيــادة حــزب اللــه، التــي رفعــت بكثافــة في موســم عاشــوراء عــام 2005، وخلقــت 

ــا  ــدو أن تجــري فيه ــا يب ــرة، اســتدعت عــى م ــة كب ــن أزم ــة البحري ــا حكوم منه

ــه  ــي تكتــب عــادة كل شيء، وتبعث ــة، الت ــة مــع الســفارة الأمريكي اتصّــالات مكثفّ

فــورا لــوزارة الخارجيــة!
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برقيــة 1: محمــد عبــد الغفــار يصــف الشــيخ عيســى قاســم بأنّــه 
عميــل إيــران ويخشــى مــن تأثــر حكومــة العــراق الشــيعية

ــالات،  ــى الاحتف ــة ع ــنّتها الحكوم ــي ش ــة الت ــام 2005 الحمل ــوراء الع ــز عاش ميّ

بحجّــة رفــع صــور وشــعارات مواليــة للجمهوريــة الإســامية في إيــران. وقــد أرســلت 

الســفارة للخارجيــة الأمريكيــة في 28 فبراير/شــباط 2005، تقريــرا في هــذا الصــدد 

ــئون  ــة لش ــر الدول ــرو، ووزي ــام مون ــي ويلي ــفير الأمري ــن الس ــد ب ــاء عق ــن لق ع

ــار. ــد الغف ــن، محمــد عب ــة في حكومــة البحري الخارجي

ــه العميــق ممــا ســاّه  ــغ الســفير الأمريــي قلــق حكومت وكان الأخــر قــد أبل

»تدخّــل إيــران في شــئون البحريــن الداخليــة«، الــذي قــال إنـّـه قــد بلــغ ذروتــه 

في احتفــالات عاشــوراء الأخــرة. وقالــت البرقيــة إن الوزيــر أطلــق أوصافــا 

قاســية عــى الشــيخ عــي ســلمان، والشــيخ عيــى قاســم، ووصــف الأخــر بأنـّـه 

ــل  ــه رج ــم. إن ــم كل دول الإقلي ــب أن تحك ــا يج ــد بأنه ــران، يعتق ــل لإي »عمي

خطــر جــدا«.
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واتهــم الوزيــر إيــران بـ«اخــراق المجتمــع الشــيعي« في البحريــن. وقــال إن الكثــر 

ــلمان  ــي س ــيخ ع ــا بالش ــران، ضارب ــح إي ــت لصال ــوراء سُيّس ــالات عاش ــن احتف م

والشــيخ عيــى قاســم أمثلــة عــى مــن يقــوم بذلــك. وركّــز الوزيــر في ذكــره مظاهر 

هــذا التســييس عــى تعليــق صــور لمؤســس الجمهوريــة الإســامية الإمــام الخميني، 

والمرشــد الإيــراني الســيد الخامنئــي، وذلــك بشــكل أكــر حجــا وأكــر عــددا مــن 

المعتــاد.

الوزيــر قــال للســفير أيضــا إن هنــاك »مخيّــات نصبــت لتدريــب الشــبّان عقائديا« 

واصفــا إياّهــا بـ«الخطــرة جــدا«. وقــال إن الســلطات البحريــن وجــدت في هــذه 

المخيــات شــعارات حــزب اللــه، وكذلــك أعــام أمريكيــة وإسرائيليــة ملقــاة عــى 

الأرض ليدوســها النــاس.

وقــال عبــد الغفــار أيضــا إنــه قلــق مــن أن حكومــات شــيعية في العــراق وإيــران 

يمكــن أن تكــون تطــورا خطــرا عــى البحريــن.

واعتــرت البرقيــة أن حكومــة البحريــن قلقــة ومتخوّفــة مــن التأثــر المحتمــل لنجاح 

الشــيعة في العــراق عــى البحريــن، لكنهــا قالــت أيضــا إن هنــاك إشــارات عــى أن 

ــوا  ــن قاطع ــع الشــيعة الذي ــى دف ــراق، تســاعد ع ــات الناجحــة« في الع »الانتخاب

ــات  ــاركة في انتخاب ــاد إلى المش ــكل ج ــروا بش ــن، إلى أن ينظ ــات في البحري الانتخاب

2006«، معتــرة ذلــك تطــورا إيجابيــا للحكومــة.

ــا في  ــر وضوح ــة أك ــادي الإيراني ــارك: الأي ــن مب ــد ب ــة 2: محم برقي
ــي ــس دين ــي ولي ــد سياس ــي قائ ــوراء وخامنئ عاش

في 8 مــارس/آذار 2005، وبينــا لا يــزال النــاس في موســم محــرمّ وصفــر، أرســلت 

الســفارة برقيــة عــن لقــاء )أو ربمــا اتصــال( بــن الســفير الأمريــي ووزيــر الخارجيــة 

البحرينــي محمــد بــن مبــارك آل خليفــة، تحــدّث فيــه الأخــر عــن تداعيــات قضيّــة 

الصــور والشــعارات في عاشــوراء!
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بــدوره، نقــل محمــد بــن مبــارك للســفير، تصريحــات عــن وزيــر الداخليــة راشــد 

بــن عبــد اللــه آل خليفــة، عــا ســاّه »التدخّــل الإيــراني في احتفــالات عاشــوراء في 

البحريــن«، كان قــد أدلى بهــا إلى نــواب في البرلمــان.

وقــال محمــد بــن مبــارك إن »الأيــادي الإيرانيــة كانــت أكــر وضوحــا بكثــر خــال 

احتفــالات عاشــوراء هــذا العــام مــا كانــت عليــه في الســنوات الســابقة« حســب 

قولــه، ونقــل للســفير بــأن آيــة اللــه الشــيخ عيــى قاســم ألقــى خطابــه الجماهيري 

محاطــا بصــور كبــرة للخمينــي والخامنئــي وأمــن عــام حــزب اللــه الســيد حســن 

نــر اللــه، وأنــه كان محاطــا بحراســة شــخصية.

ــوا يضعــون الصــور داخــل مآتمهــم،  ــارك إن الشــيعة في المــاضي »كان وقــال بــن مب

ــن  ــة البحري ــوا تغطي ــيعة حاول ــاف »الش ــكان« وأض ــام في كل م ــذا الع ــا ه لكنه

بأعــام ســوداء«. الســفارة علقّــت عــى تصريحــه بملاحظــة قالــت فيهــا )الكثــر مــن 

الأعــام الســود توضــع في مواقــع اســتفزازية بشــكل متعمــد، بمــا يشــمل الشــارع 

الــذي يقــع عليــه أكــر مســجد ســني في شــال غــرب البــاد، بقريــة ســار(.
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الســفارة قالــت إن محمــد بــن مبــارك ادّعــى أن العديــد مــن البحرينيــن الشــيعة 

ــد  ــال »لق ــم. وق ــراني في احتفالاته ــل الإي ــن التدخ ــتكون م ــة يش ــاءوا للحكوم ج

ــن، أو حكــم الشريعــة«،  ــه عــى البحريني ــة الفقي ــدأ ولاي احتجــوا عــى فــرض مب

ــى  ــد الأع ــه القائ ــياسي. إن ــد س ــه قائ ــا، إن ــدا ديني ــس قائ ــي لي ــاف »خامنئ وأض

ــراني«. ــش الإي للجي

وزيــر الخارجيــة عــرّ عــن قلقــه مــن أن »المتطرفــن يســيئون اســتخدام الحريــة في 

البحريــن«، وقــال إن »الإيرانيــن كانــوا يســتخدمون عمــاء لتحريــض النــاس، آملــن 

أن يخلقــوا طابــورا خامســا داخــل البحريــن«... »عــى الحكومــة أن تــرد الآن، قبــل 

أن تصبــح الأمــور أســوأ. لقــد واجهــت البحريــن تحديــات مشــابهة مــن قبــل، مــن 

الشــيوعيين والبعثيــن«.

ــال  ــر أع ــن بتدب ــمح للمتطرف ــد تس ــطة ق ــذه الأنش ــن أن ه ــذّر م ــر ح الوزي
إرهابيــة داخــل البحريــن، وقــال إن مصادمــات حصلــت بــن »الســنة والشــيعة 
مواقــع  في  الأخــرى  الدينيــة  والرمــوز  الأعــام  وضــع  بســبب  المحــرق  في 
ــن أون  ــع »بحري ــري موق ــة مدي ــن محاول ــارك م ــن مب ــد ب حساسة«وشــى محم

ــاكل. ــارة المش ــرا، إث ــجنوا مؤخ ــن س ــن«، الذي لاي

3: الحكومــة لم تضــع سياســة للتعامــل مــع التمكــن  برقيــة 
الشــيعية للطائفــة  المحتمــل  الكامــل 

ــن  ــه بـــ »حكومــة البحري ــرا آخــر، عنونت في 9 مــارس/آذار، أرســلت الســفارة تقري

تــرد عــى الشــعارات الأجنبيــة في الأنشــطة الشــيعية خــال احتفــالات عاشــوراء«

ــاص،  ــي وخ ــكل علن ــة بش ــت حمل ــة أطلق ــة البحريني ــال إن الحكوم ــر ق التقري

للتــرمّ مــن »التدخّــل الإيــراني«. وأضــاف أن وزيــر الداخليــة قــال علنــا إن »بعــض 

ــوراء  ــرى عاش ــاء ذك ــال إحي ــي خ ــكل علن ــة بش ــائل كراهي ــروا رس ــخاص ن الأش

ــل  ــام داخ ــر الانقس ــات تث ــم لافت ــات وتعليقه ــم هتاف ــاضي بإطلاقه ــر الم في فبراي

ــي«. ــع البحرين المجتم
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ــي تســمح  ــدة الت ــة الوحي ــة الخليجي ــن هــي الدول ــر إلى أن البحري ــت التقري ولف

ــاء  ــال إن وســائل إحي ــا، وق ــة بشــكل واســع علن بخــروج مواكــب عاشــوراء الديني

ــة للمشــاركين،  ــاف المدرســة الفكري ــف باخت ــن تختل ــرى المقدّســة في البحري الذك

ــة  ــن( هــم أقلي ــون أنفســهم« )يقصــد المطبّي ــن »يقطعّ ــدد الذي مشــرا إلى أن ع

ــي. ــع الشــيعي البحرين صغــرة جــدا في المجتم

وقال التقرير إن المواكب الدينية تسمع للشيعة بدفع التعبير العام.

الســفارة رأت أن حكومــة البحريــن قــد تكــون محقــة بــأن إيــران تغــذي النشــاط 

ــات  ــح في انتخاب ــيعة المكتس ــاح الش ــإن »نج ــك ف ــع ذل ــيعي، وم ــع الش في المجتم

ــور بنفســه«  ــة الجمه ــن الشــيعة وثق ــا شــك مصــدر آخــر لتمك ــو ب ــراق، ه الع

ــا. حســب وصفه

وقــال التقريــر إن حكومــة البحريــن تشــجّع عــى مشــاركة كل قطاعــات المجتمــع 

ــة  ــد سياس ــع بع ــتعدة و«لم تض ــون مس ــد لا تك ــا ق ــية، لكنّه ــة السياس في العملي

ــة الشــيعية«  ــع التمكــن الكامــل والنجــاح الســياسي المحتمــل للطائف للتعامــل م
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وهــي ليســت مرتاحــة »للتعامــل مــع جماهــر شــيعية تــزداد جــرأة وثقــة بنفســها 

أكــر فأكــر«.

ورأت الســفارة أن الحكومــة قــد تتخــذ إجــراءات تضــع فيهــا حــدا توقــف عنــده 

هــذا »النهــوض الشــيعي«.

انتقــل التقريــر بعدهــا إلى تفصيــل الإجــراءات التــي اتخذهــا رئيــس الــوزراء خليفة 

بــن ســلمان آل خليفــة، والتــي تعكــس صــدى غضــب الحكومــة البحرينيــة مــا 

حــدث في عاشــوراء.

ثــم انتقــل إلى وصــف شــامل ودقيــق لمراســم إحيــاء ذكــرى عاشــوراء، وخلفياتهــا 

الدينيــة والتاريخيــة، وذلــك بحســب فهمهــا*

ــم  ــي: قل ــد الله الغريف ــيد عب ــة والس ــر الداخلي ــن وزي ــة 4: ب برقي
ــم وعل

ــه آل  ــد الل ــن عب ــد ب ــي راش ــة البحرين ــر الداخلي ــش وزي ــارس/آذار، ناق في 20 م

خليفــة، أحــداث عاشــوراء ذاتهــا، مــع الســفير الأمريــي ويليــام مونــرو، وأرســلت 

ــة. ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي ــة ل ــاش في برقي ــذا النق ــن ه ــرا ع ــفارة تقري الس

الوزيــر عــرض للســفير صــورا مــن إحيــاء عاشــوراء، مــن بينهــا صــورة لــدوس العلــم 

ــر أن الهامــش الســياسي لأنشــطة عاشــوراء كان أكــر هــذا العــام  الأمريــي، واعت

ــا إن المنخرطــن في هــذه الأنشــطة  ــت فيه )لكــن الســفارة وضعــت ملاحظــة قال

هــم أقليــة في المجتمــع الشــيعي(. 

الوزيــر وصــف للســفير الأمريــي قلــق الحكومــة مــن نمــو الانقســام بــن الســنة 

والشــيعة في البحريــن »إذا لم يتخــذ إجــراء حاســم ضــد النشــاط الســياسي الشــيعي 

خــال احتقــالات عاشــوراء الأخــرة«، كــا اســتعرض معــه جهــوده في ضبــط 

ــه. »التطــرفّ الشــيعي« حســب وصف
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التقريــر تحــدّث عــن لقــاء وزيــر الداخليــة شــخصيا مــع أحــد كبــار علــاء الديــن 
ــب  ــده، حس ــب تأيي ــة لكس ــي، في محاول ــه الغريف ــد الل ــيد عب ــن، الس في البحري
تعبــر الســفارة. مــن جانبــه، طلــب الغريفــي مــن وزيــر الداخليــة الســيطرة عــى 

ــات المناهضــة للشــيعة في الصحــف. المقــالات والافتتاحي

التقــى وزيــر الداخليــة أيضــا )بحســب مــا نقــل التقريــر( بمجموعــة مــن الســنّة 

الذيــن قالــوا إنهّــم قلقــون مــن بــروز الأعــام الســوداء في كل مــكان بشــكل مفاجئ 

)وقــد وضعــت الســفارة ملاحظــة توضيحيــة قالــت إن الأعــام الســواد تمثــل حــداد 

الشــيعة في عاشــوراء(، وقــال الوزيــر »يظهــر بــأن بعــض الشــيعة كان يســتخدمون 

عاشــوراء كفرصــة سياســية«، وأضــاف »الســنّة ينتظــرون مــن الحكومــة أن تفعــل 

شــيئا مــا، وإلا فإنهــم ســيقومون بذلــك بأنفســهم«. لكــن الوزيــر قــال إنــه قــى 

أمســيات عديــد في مجالــس الحــد يحــاول تهدئــة العواطــف، وأن يتيقــن مــن عــدم 

اتخــاذ أي ردات فعــل ضــد الشــيعة، حســب قولــه.

وفي موقــف غريــب، نقلــت البرقيــة أن وزيــر الداخليــة قــال للســفير إن »البحريــن 



20

ويكيليكس السفارة الأمريكية

ــا  ــرت طوي ــي انتظ ــعودية الت ــة الس ــة العربي ــذو المملك ــذو ح ــب أن تح لا ترغ

ــة  ــرت الحكوم ــنّة. وإذا انتظ ــن الس ــد المتطرفّ ــم ض ــكل حاس ــرد بش ــل أن ت قب

ــاك رد فعــل ســني مــن الســنّة ضــد الشــيعة. الاســراتيجية  ــا، ســيكون هن طوي

الأفضــل، هــي أن يقــوم قيــادات الشــيعة باحتــواء المشــكلة بأنفســهم«. الوزيــر 

زعــم أيضــا إن وزارتــه كانــت تبــذل جهــدا لجلــب المزيــد مــن الشــيعة في قــوات 

الأمــن.

ــع  ــة م ــل الحكوم ــارزا في تعام ــب دورا ب ــة يلع ــر الداخلي ــت إن وزي ــفارة قال الس

هــذه القضيــة، وأنــه ذهــب في هــذا الصــدد إلى التشــاور مــع رؤســام المآتــم، كــا 

تواصــل مــع الســيد عبــد اللــه الغريفــي، الــذي وصفــه بأنــه كان إيجابيــا ومتفهّــا 

لمــا تحــاول أن تقــوم بــه الحكومــة. قــال الوزيــر إن الغريفــي قــدّر زيارتــه، وإنــه 

فخــور بأنـّـه بحرينــي، وهــو يؤمــن بــأن الوحــدة مهمــة، لكنّــه عــرّ عــن قلقــه مــن 

أن الحكومــة تركــت القصــة تكــر كثــرا في الصحــف. الســفارة نقلــت بــأن وزيــر 

الداخليــة، ورغــم أنــه قــال للغريفــي إنــه لا يســتطيع التحكّــم في الصحافــة، لكنّــه 

ــص  ــاق الناق ــى الطب ــب ع ــه لع ــرة إلى أن ــم«، مش ــم وقل ــألة عَلَ ــا مس ــال »إنهّ ق

بــن الكلمتــن لغويــا! الوزيــر قــال للغريفــي »إذا قمتــم برفــع أعــام حــزب اللــه، 

ســرفع الأقــام. إذا أردتــم أن تتوقــف الأقــام، أنزلــوا الأعــام«.

بعدهــا نقــل التقريــر مقتطفــات نشرتهــا الصحــف مــن حديــث للســيد الغريفــي 

ــد  ــول، وق ــام الصــادق بالقف ــة بمســجد الإم ــة الجمع ــارس/آذار ليل ــاه في 18 م ألق

ــن  ــراء، وع ــا حم ــا خطوط ــتقرار وكونه ــن والاس ــدة والأم ــن الوح ــا ع ــدّث فيه تح

ــادئ. رفضــه أي ســلوك يــر بهــذه المب

ــن  ــارة العــداوة ب ــي تســتغل الأحــداث لإث ــام الت ــن الأق الغريفــي حــذّر أيضــا م

النــاس، وتحريــض النظــام ضــد طائفــة رئيســية مواليــة في المجتمــع، داعيــا الحكومة 

إلى إســكات هــذه الأقــام ومحــذرا مــن كارثــة في حــال اســتمرارها. وقــال الغريفــي 
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ــر  ــدار التغي ــه ســتعتمد عــى مق ــه، وإن موافقت ــاه لزيارت ــة دع ــر الداخلي إن وزي

الــذي يــراه عــى الأرض.

تقــول الســفارة إن وزيــر الداخليــة اعتــر المشــكلة يمكــن حلهــا والســيطرة عليهــا 

»هنــاك متطرفّــون مــن الجانبــن، وهــم يحتاجــون لأن يضبطــوا مــن كلا الجانبــن«.

الســفير، وبحســب البرقيــة، ســأل وزيــر الداخليــة عن ممارســات التوظيــف في وزارة 

الداخليــة، مشــرا إلى أنــه ســمع شــكاوى مــن انتقــاص تمثيــل الشــيعة فيهــا، ورد 

الوزيــر بــأن قــوات الأمــن تحــاول الآن بــأن تــرب مثــالا عــى التوظيــف مــن كل 

الجانبــن، وادّعــى بــأن 39 مــن أصــل 40 مــن الصــف الجديــد مــن ضبــاط الشرطــة 

ــال إن  ــع، وق ــف شرطــة الجمت ــوا شــيعة. وأشــار أيضــا إلى الإعــان عــن توظي كان

أعــدادا كبــرة مــن الشــيعة تقدّمــت، متوقعّــة بأنهّــا لــن تقبــل في الوظائــف، ولكــن 

مــن بــاب إحــراج الحكومــة مــن جهــة البطالــة.

الوزيــر قــال »حــن وظــف عــدة منهــم فعــا، رجعــوا إلى قراهــم وهــم يشــتكون 

ــوا يريدونهــا في شرطــة  ــوا عــى وظائــف لم يكون ــم الآن عالقــون لأنهــم حصل بأنهّ

المجتمــع«.

برقيــة 5: الأعــام الحمــراء والبيضــاء تظهــر في مســرة الإصــاح 
الدســتوري

في 28 مــارس/آذار 2005، أبرقــت الســفارة للخارجيــة الأمريكيــة بتقريــر عــن 

مســرة الإصــاح الدســتوري، التــي خرجــت في 25 مــارس/آذار. وقالــت الســفارة إن 

زعيــم جمعيــة الوفــاق تحــدى وزارة الداخليــة وقــاد مجموعــة قدّرتهــا بــن 30-20 

ألــف شــخص، في مظاهــرة ســلمية للمطالبــة بالإصــاح الدســتوري.

وجــاءت هــذه التظاهــرة، في ذات الفــرة التــي شــهدت أزمــة )الصور والأعــام(، وفي 

نهايــة موســم محــرم وصفــر ذلــك العــام. في هــذا الســياق، قــال التقريــر، في فقــرة 

عنونهــا بـ)الأحمــر والأبيــض ألــوان اليــوم(، إن الشــيخ عــي ســلمان حــث المشــاركين 
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قبــل الاحتجــاج، عــى الامتنــاع عــن حمــل أي أعــام أو صــور أو شــعارات أجنبيــة، 

ــة عــن صــور وأعــام عاشــوراء«  ــرات الحكومــة العلني ــك في »اســتجابة لتحذي وذل

حســبما جــاء في تقريــر الســفارة.

وقال التقرير إن اللونين الأحمر والأبيض غطيا التظاهرة بشكل بارز.

»ويكيليكس«: تقرير السفارة الأمريكية

عن اللطم والإيقاع و»الحيدر« في مواكب العزاء بالمنامة
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ــة  ــة في المنام ــفارة الأمريكي ــدت الس ــام في 2005، وج ــور والأع ــة الص ــال أزم خ

نفســها مضطــرةّ لفهــم المزيــد عــن ذكــرى عاشــوراء، وطريقــة إحيائهــا في البحريــن، 

ــام. ــر مدهــش، في ظــرف أي ــا، وخرجــت بتقري ــه قامــت ببحثه وعلي

ــة  ــة الأمريكي ــة للخارجي ــذي أرســل هــو الآخــر في برقي ــر1 - ال ــد هــذا التقري يع

بتاريــخ 9 مــارس/آذار 2005 - واحــدا مــن أهــم الوثائــق الرســمية، التــي تظهــر 

ــا  ــوراء وأبعاده ــرى عاش ــاني ذك ــى مع ــة ع ــية الأمريكي ــاع الدبلوماس ــدى اطّ م

ــى  ــن ع ــا في البحري ــم إحيائه ــوس ومراس ــى طق ــيولوجية، وع ــة والسوس الثقافي

ــة،  ــل الديني ــا التفاصي ــا فيه ــا، بم ــة به ــل المحيط ــوص، وكل التفاصي ــه الخص وج

ــة. والعقائدي

تقــدّم البرقيــة خلفيــة عــن الأســاس الدينــي والتاريخــي للمناســبة، وعــن اختــاف 

ــا  ــر رصــدا مفصّ ــدّم التقري ــة. يق ــم الديني ــا بحســب مراجعه الشــيعة في إحيائه

لمظاهــر عاشــوراء )في البحريــن عــى وجــه الخصــوص(، ووصفــا شــاملا ودقيقــا 

إلى حــد مــا للمراســم الدينيــة، بــدءا مــن حضــور المأتــم، اللطــم، الحيــدر، وحتــى 

مواكــب العــزاء التقليديــة، وتلــك الحديثــة، التــي تســتخدم آلات موســيقية

البرقية رقم: 05MANAMA347_a - التصنيف: سري 	1



26

ويكيليكس السفارة الأمريكية

ربّــا تكــون هــذه البرقيــة أشــمل وصــف توثيقــي غــربي صــدر عــن هــذه المراســم 

الدينيــة، وهــي بــا شــك تفتــح أســئلة كثــرة عــن ســبب اهتــام الســفارة بهــذه 

ــيعية،  ــة الش ــا للطائف ــا، وفهمه ــا، آرائه ــى موافقه ــس ع ــف تنعك ــل، وكي التفاصي

وللأحــداث السياســية والاجتماعيــة بالبــاد. وعليــه قامــت »مــرآة البحريــن« 

ــا. ــا حرفي بترجمته

تقاليد إحياء ذكرى عاشوراء قديمة العهد
3. أيــام الاحتفــال بعاشــوراء لــدى الشّــيعة، التــي يتــم فيهــا إحيــاء ذكــرى مقتــل 

حفيــد النبــي الإمــام الحســن في كربــاء، تمتــد طيلــة الأيــام العــرة الأولى من شــهر 

محــرم بالتقويــم الإســامي. وتصــل الاحتفــالات إلى ذروتهــا في التاّســع والعــاشر مــن 

ــو 70  ــالي. نح ــام الح ــن الع ــباط م ــان في 18 و19 فبراير/ش ــن يصادف ــرم، اللذّي مح

بالمائــة مــن ســكان البحريــن مســلمون شــيعة، والبحريــن هــي الدّولــة الوحيــدة 

مــن بــن دول مجلــس التعّــاون الخليجــي التــي تســمح بإقامــة احتفــالات علنيــة 

واســعة النّطــاق بعاشــوراء. شــيعة البحريــن فخــورون بوضعهــم الفريــد في 

المنطقــة: أحــد معارفنــا تفاخــر بــأن الشّــيعة حافظــوا عــى هــذه التقّاليــد لقــرون 

ــرة. ــنية( الحاكمــة إلى الجزي ــل مجــيء أسرة آل خليفــة )السّ قب

ــب  ــون في مواك ــا المؤمن ــي فيه ــرات يم ــب بمس ــى الأغل ــوراء ع ــتهر عاش 4. تش

ــور  ــرؤوس والظهّ ــيوف وجــرح ال ــس بالسّ ــن ضرب النّف ــج ع ــدّم النّات ــا ال يغطيه

ــاة  ــة(، وهــو يرمــز إلى معان ــة العربي ــدر« باللغّ بالسّــكاكين )مــا يســمى بــ«الحي

الحســن. وفي حــن كان هــذا المشــهد البــارز والرهّيــب ظاهــراً في وســط المنامــة، 

بالتحديــد في صبيحــة العــاشر مــن محــرم )19 فبراير/شــباط(، أشــار البحرينيــون 

الشّــيعة إلى أن احتفــالات عاشــوراء تحمــل في طياتهــا أكــر مــن إســالة الدّمــاء. 

ــيعية  ــات الشّ ــت التجّمع ــدًا، نظم ــام تحدي ــذا الع ــه في ه ــون إلى أن ــم يلفت إنه

العاصمــة والمــدن الأصغــر منهــا والقــرى، محــاضرات  )المآتــم( في كل مــن 

بعاشــوراء، و«مسرحيــات  المحيطــة  والشّــخصيات  الأحــداث  منتظمــة حــول 
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المستشــفيات  لدعــم  بالــدّم  وتبرعــات  الحســن،  معانــاة  تصــف  عاطفيــة« 

ــة تشــر إلى شــهادة الحســن، عــى غــرار مجســات  ــة، ومجســات ورقي المحلي

ــع  ــذي يق ــارع ال ــب الش ــى جان ــاغرة، ع ــاحة ش ــيح. وفي مس ــيد المس ولادة الس

ــاء  ــدّم عل ــة، يق ــروف، وســط المنام ــة المع ــالية الأمريكي ــه مستشــفى الإرس علي

ديــن شــيعة، مــن بينهــم واحــد عــى الأقــل ذو أصــل إيــراني، محــاضرات بلغــة 

ــن. ــب المهتم ــدة، للأجان ــة جي إنجليزي

نماذج مختلفة من المشاركين في طقوس المواكب
ــل التاّســع  ــة، فــإن مواكــب عاشــوراء في لي 5. عــى الرّغــم مــن كونهــا أقــل دموي

مــن محــرم، 18 فبراير/شــباط، كانــت لافتــة مــن حيــث الحجــم والتنّــوع والحماســة 

الدّينيــة. وباســتثناء مجموعــة مــن حــوالي عــرة شــبان ضربــوا ظهورهــم 

بالسّــيوف والسّــكاكين، لم يجــرح الآلاف الذيــن شــاركوا في المســرة أنفســهم. 

وقــد مشــت معظــم المجموعــات، التــي نظمتهــا المآتــم، في صفــوف )مؤلفــة مــن 

ــر  ــون أناشــيد ع ــاء يلق ــن دون ركاب، وخطب ــة م ــم أحصن ــط( ترافقه ــال فق الرجّ

أنظمــة صوتيــة محمولــة، وطبــول ويافطــات، والنعــش الرمــزي الخــاص بالمناســبة. 
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ــن الســاتان  ــا موحــدا م ــا زيً ــدي أعضاؤه ــة يرت ــا فرق ــات رافقته إحــدى المجموع

الأســود مــع أوشــحة ذهبيــة، تشــابه مشــهد موكــب جنائــزي عــى موســيقى الجــاز 

ــة. ــز الأمريكي ــو أورليان ــة ني »ديكســيلاند« في مدين

6. تعــرف )تســمّى( المآتــم مــن خــال موقعهــا في منطقــة مــا مــن البحريــن، أو مــن 

خــال الأصــل العرقــي لأعضائهــا. هنــاك مآتــم للشّــيعة مــن أصــول بحرينيــة، الذين 

ــيات  ــون بجنس ــن يحظ ــية الذي ــول الفارس ــذوي الأص ــة«، ول ــون بـــ »البحارن يدع

ــن  ــات موجــودة في البحري ــة، ويدعــون بـــ »العجــم« )بعــض هــذه العائ بحريني

عــى مــدى أجيــال لكنهــا تعُتــر فارســية(، وللعــال الوافديــن مــن شــبه القــارة، 

ومعظمهــم باكســتانيون، وللســعوديين مــن المنطقــة الشّقيــة الذيــن يســتطيعون 

ممارســة شــعائرهم الدّينيــة في ظــل حريــة نســبية. وتــؤدي كل مــن هــذه 

المجموعــات نمطًــا خاصًــا مــن جلــد الــذّات في انســجام تــام. ويــرب عــدد منهــم 

ــدة،  ــة معقّ ــركات إيقاعي ــرون ح ــؤدي آخ ــق، وي ــى برف ــم اليمن ــم بأيديه صدوره

ــا  ــن، في ــكلا اليدي ــم ب ــى صدوره ــة ع ــة عنيف ــي بضرب ــص، تنته ــابهة للرقّ مش

ــة، متصلــة بمقابــض  تــرب مجموعــات أخــرى بعنــف ظهورهــا بسلاســل مجدون
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خشــبية. هنــاك مســتوى معــن مــن »اللهــو«، والمزايــدة المراهقــة في الحــاس الذي 

ــارب  ــن إخــوة وأق ــة م ــراد مجموعــات صغــرة، مكون ــن. أف ــره بعــض المؤمن يظه

وأصدقــاء مقربــن، عــى مــا يبــدو، يحثــون بعضهــم البعــض عــى إظهــار المزيــد 

ــرّاخ والدّعــاء واللطــم. مــن الحماســة في ال

7. تصطــف عــى طريــق الموكــب أكشــاك أنشــأتها المآتــم، يتــم فيهــا توزيــع 

ــك  ــكل الحضــور، بمــن في ذل ــة ل ــاردة والأطعمــة المجاني ــاخنة والب ــات السّ المشروب

ــون  ــن(. المتطوع ــر بحريني ــم غ ــن الواضــح أنه ــن كان م ــفارة )الذي ــي السّ موظف

في الأكشــاك يبذلــون أقــى جهودهــم لجعــل الأجانــب يشــعرون بأنهــم مرحــب 

بهــم، ويقدمــون شــخصياً الطعّــام والــرّاب إلى أولئــك الواقفــن مبــاشرة أمامهــم. 

ــات،  ــب لمســافات قصــرة لتزويدهــم بالمرطب ــاه المواك ــون باتج ــم يتقدم ــا أنه ك

تمامًــا كــا يفعــل المتفرجــون عنــد تقديــم المشروبــات إلى المتســابقين في الماراثــون. 

ــن  ــات أو م ــب الطرّق ــن جوان ــب م ــال المواك ــاء والأطف ــن النّس ــر م ــاهد كث يش

ــا. ــة تقريب ــدو كرنفالي ــي تب ــة إلى الأجــواء الت ــذ، في إضاف النّواف

عرض علني لصور علماء الشّيعة
8. تنتــر عــدة صــور، بمــا في ذلــك صــور كبــرة جــدا للخمينــي والخامنئــي، 

ــات  ــى الجــدران ملصق ــة. ويوجــد ع ــب المنام ــب في قل ــق الموك عــى طــول طري

ــه. وعــى  ــه نــر الل ــا أمــن عــام حــزب الل تحمــل صــور الإيرانيــن الاثنــن وأيضً

الرّغــم مــن أن موظفــي السّــفارة لم يــروا أي أعــام لحــزب اللــه، غــر أن متفرجــن 

آخريــن رأوا ذلــك. وجــاءت بعــض الملصقــات كاحتجــاج عــى المــادة الـــ 56 مــن 

دســتور البحريــن 2002***، الــذي يمنــح عفــوًا عامًــا لمجموعــة، بينهــم عنــاصر مــن 

ــيعة بتعذيــب وقتــل معتقلــن خــال صراع منتصــف  قــوات الأمــن، يتهمهــم الشّ

ــع  ــتباكات م ــى في الاش ــات صــور أجســاد القت ــر هــذه الملصق ــعينات. وتظه التسّ

ــب  ــاركين في المواك ــن المش ــل م ــدد قلي ــل ع ــال. وحم ــاء الاعتق ــن وأثن ــوات الأم ق

ــل« بالفارســية. ــكا« و«المــوت لإسرائي ــوت لأمري ــا »الم ــب عليه شــارات كُتِ
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الشّيرازيون في أقصى الحدود
9. وفقًــا لمصــادر شــيعية، فــإن الطـّـرق المختلفــة في إحيــاء ذكــرى عاشــوراء تعكــس 

مــدارس عقائديــة مختلفــة في المجتمــع الشّــيعي. يتبــع البحرينيــون الشّــيعة 

ــي  ــات الخمين ــك اتجاه ــا في ذل ــيعية، بم ــة الشّ ــل الطاّئف ــة داخ ــات مختلف اتجاه

والخامنئــي والخــوئي وفضــل اللــه والسّيســتاني والشّــرازي. في أواخــر الثمّانينيــات، 

أصــدر الخمينــي فتــوى مفادهــا أن ضرب الحيــدر وإســالة الدّمــاء »حــرام« أو غــر 

ــزال  ــا ت ــك. وم ــدلً مــن ذل ــيعة بدمائهــم ب ــرع الشّ ــأن يت ــا. وأوصى ب ــول شرعً مقب

أغلبيــة شــيعة البحريــن تتبــع تعليماتــه. غــر أنــه، وبعــد ســنتين فقــط، عــارض ذلك 

آيــة اللــه محمــد الشّــرازي )المتــوفى حاليًــا(، زعيــم الحركــة الشّــرازية الأكــر تطرفاً، 

وأفتــى بــأن ضرب الحيــدر هــو أمــر مقبــول دينيًــا. وتزامنــت فتــواه مــع الانفتــاح 

السّــياسي الأكــر في البحريــن، الــذي أدت إليــه سياســات الملــك في الإصــاح، وسرعان 

ــي  ــة، الت ــرازية اســتئناف هــذه الممارســة الدّموي ــدو الفلســفة الشّ ــا عــاود مؤي م

ينظــر إليهــا عــدد مــن الشّــيعة غــر الشّــرازيين بعــن الاشــمئزاز.

10. مأتــم القصــاب في وســط المنامــة هــو مركــز الشّــرازيين في البحريــن. وتديــره 

أسرة آل العلــوي. وينتمــي إلى هــذه الأسرة وزيــر العمــل والمعــارض المنفــي الســابق 

ــم  ــن مأت ــؤول ع ــرع الأسرة المس ــة بف ــر وثيق ــه غ ــنّ علاقت ــوي، ولك ــد العل مجي

ــب  ــدر في مواك ــون الحي ــن يضرب ــال الذي ــا إن كل الرجّ ــول مصادرن ــاب. وتق القص

ــن  ــددّا م ــادر أن ع ــد المص ــم أح ــد زع ــم. وق ــذا المأت ــاء في ه ــم أعض ــوراء ه عاش

السّــعوديين الشّــيعة الذيــن يأتــون إلى البحريــن خــال الاحتفــالات هــم أعضــاء في 

ــة. ــرازية ويجرحــون أنفســهم أيضــا في المواكــب الديني ــة الشّ الحرك
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بــدءا مــن 2005، ســيصبح تقريــر الســفارة الأمريكيــة في المنامــة عــن إحيــاء ذكــرى 

عاشــوراء، تقريــرا روتينيــا، حتــى لــو كانــت المناســبة خاليــة مــن الأحــداث المثــرة، 

وحتــى لــو لم يكــن لهــا أيــة تداعيــات عــى الأرض. ســتصبح عاشــوراء في البحريــن 

حدثــا في حــد ذاتهــا، ينبغــي أن تراقــب، وترصــد، وترفــع عنهــا التقاريــر.

ــنوي  ــر الس ــي التقري ــبة، الأولى ه ــا المناس ــرت فيه ــان ذك في 2006، وردت برقيت

الــذي ســيصبح تقليــدا، والثانيــة هــي تقريــر عــن اجتــاع مثــر عقــد بــن وكيــل 

وزارة الشــئون الإســامية فريــد المفتــاح، والســفير الأمريــي ويليــام مونــرو، لإطــاع 

الأخــر عــى جهــود الــوزارة خصوصــا في التقريــب بــن الســنّة والشــيعة، بمــا فيهــا 

تلــك الجهــود المبذولــة خــال مناســبة عاشــوراء!

ــر  ــه تقري ــدّث عن ــا تح ــر م ــابقه، وأك ــن س ــدوءا م ــر ه ــوراء 2006 كان أك عاش

ــام  ــن قي ــا ع ــف، فض ــر العن ــرات ومظاه ــن التوتّ ــوّه م ــو خل ــه ه ــفارة في الس

مجموعــات شــيعية بضبــط الأمــن والحمايــة بنفســها في منطقــة المواكــب بالمنامــة، 

ــام، نحــن  ــام كل ع ــدة 10 أي ــا »لم ــن الرســمية تمام ــزة الأم ــن أجه ــت م ــي خل الت

ــام الـــ 355 الأخــرى مــن  نســيطر عــى المنطقــة. الحكومــة تســيطر عليهــا في الأي

ــا. ــن أحــد معارفه ــل الســفارة ع الســنة«، تنق

في برقيــة الســفارة الأمريكيــة أيضــا، تقريــر عــن أنشــطة حركــة حــق خــال 
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عاشــوراء، وتقريــر عــن الجــدل الــذي أثارتــه اللافتــة التــي تحمــل كلمــة الشــيخ 

عيــى قاســم عــن »معســكر الحســن ومعســكر يزيــد«، وكذلــك وصــف بصياغــة 

أخــرى لطقــوس ومظاهــر المناســبة الدينيــة، التــي قالــت إنهــا شــبيهة بمــا يجــري 

في أعيــاد الكرســمس، فضــا عــن إشــارة إلى الأجــواء السياســية التــي كانــت تحيــط 

بالحــدث، وعــى رأســها اعتقــال مجموعــة شــبّان مــن مطــار البحريــن الــدولي بعــد 

اعتصامهــم احتجاجــا عــى اعتقــال الشــيخ محمــد ســند.

وقــد قــدّرت الســفارة المشــاركين في احتفــالات عاشــوراء عــام 2006 بـــ 150 ألــف 

شــخص، بعضهــم مــن الســعودية والكويــت.

عاشوراء 2006
ــره  ــرو، تقري ــام مون في فبراير/شــباط 2006، أرســل الســفير الأمريــي بالمنامــة ويلي

الــذي ســيكون بــدءا مــن 2005 ســنويا، عــن إحيــاء ذكــرى عاشــوراء في البحريــن.

ــة  ــر بذكــر عــدد الذيــن شــاركوا في مواكــب عاشــوراء الدينيــة في مدين ــدأ التقري ب

ــر عــن  المنامــة القديمــة، وقــد قــدّره الســفير بـــ 150 ألــف شــخص. ونقــل التقري
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ــالات، أن  ــروا الاحتف ــن ح ــفارة الذي ــو الس ــم موظف ــن فيه ــهود، بم ــع الش جمي

ــف. ــات أو عن ــر عــن مواجه ــا تقاري الحــدث مــى عــى نحــو ســلس جــدا، ب

وبصياغــة أخــرى، ذهــب التقريــر ليصــف طقــوس عاشــوراء مجــددا »مجموعــات 

ــرة  ــجام في دائ ــرون في انس ــا، يس ــالآلاف أحيان ــم ب ــبّان أعداده ــا ش ــرة أغلبه كب

طولهــا عــدة كيلومــرات، بينــا يضربــون صدورهــم بأيديهــم بشــكل متناغــم، أو 

ــون ظهورهــم بسلاســل«. يضرب

ويضيــف »تنظـّـم المجموعــات عــن طريــق العديــد مــن الصــالات الشــيعية الدينية/

الاجتماعيــة في المنطقــة، والتي تدعــى المآتم«.

ــوان »أشــياء  ــر الأنشــطة الأخــرى في عاشــوراء تحــت عن ــر عــى ذك وعــرّج التقري

لــكل النــاس خــال عاشــوراء«، وقــد تحدّثــت الفقــرة عــن المضائــف، وعــن المرســم 

ــذي  ــة ال ــات الأجنبي ــة للجالي ــم التوعي ــدم، ومخي ــرع بال الحســيني، وحمــات الت

ــة  ــن معرك ــات ع ــك مسرحي ــن عاشــوراء، وكذل ــة ع يعطــي محــاضرات بالإنجليزي

ــاء. كرب
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ــى  ــر ع ــد الكرســمس، تنت ــابهة لمشــاهد عي ــروض المش ــن الع ــر م ــاك الكث »هن

مــدار المنطقــة، تصــوّر جانبــا مــن القصــة، بعضهــا يطــل بشــكل مريــع في التفاصيــل 

التــي تلفتهــا«.

لم يغفل التقرير أيضا ذكر موكب العزاء الذي تتقدّمه فرقة موسيقية.

ــة المواكــب الحســينية، حســن  ــس لجن ــح رئي ــر اقتباســا مــن تصري ووضــع التقري

العلــوي، مشــرا إلى مشــاركة كويتيــن وســعوديين في احتفــالات البحريــن بعاشــوراء.

الأعلام والصور في 2006
وعطفــا عــى أزمــة الأعــام والصــور في 2005، يشــر التقريــر إلى أن موظفــي الســفارة 

لم يلاحظــوا أحــدا مــن المشــاركين حمــل ملصقــات أو أعــام أو صــور لقــادة أجانــب، 

مثــل آيــة اللــه الخمينــي، والخامنئــي، وأمــن عــام حــزب اللــه الســيد حســن نــر 

اللــه، لكنّهــم رأوا لافتــة كبــرة ثابتــة عليهــا صــورة عــالم الديــن البحرينــي الشــيعي 

البــارز الشــيخ عيــى قاســم، إلى جانبــه نــر اللــه »كما نصبــت بعض المآتم شاشــات 

تلفزيــون عــى الشــارع، تبــث خطابــات واحتفــالات بينهــا لنــر اللــه«.

ــارات  ــه السيســتاني، وعب ــة الل ــا صــور لآي »وعلقــت عــى الجــدران منشــورات فيه

ــة بالكامــل«. ــا ديني طبيعته

غياب رجال الأمن وسيطرة الشيعة على وسط المنامة
ولاحــظ موظفــو الســفارة الذيــن حــروا المناســبة كمراقبــن، بأنــه لم يكــن هنــاك 

ــاك  حضــور أمنــي بــزي رســمي في المنطقــة، ســوى لرجــال المــرور، في حــن كان هن

متطوعــون مرتبطــون بالمآتــم، يلبســون شــارات ويحملــون أجهــزة اتصــال لاســكلية، 

منتــرون في منطقــة المواكــب، وينخرطــون بشــكل نشــط مــع الحاضريــن لتزويدهم 

بالمعلومــات والمســاعدة إذا احتاجوهــا.

ــا  ــأن عاشــوراء هــي فــرة يحظــى فيه ــه ب ــا قول ــت عــن أحــد معارفه الســفارة نقل
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الشــيعة بحريــات ضخمــة »لمــدة عــرة أيــام كل عــام، نحــن نســيطر عــى المنطقــة. 

الحكومــة تســيطر عليهــا في الأيــام الـــ 355 الأخــرى مــن الســنة«.

الأجواء السياسية في عاشوراء 2006
ورد في التقريــر أيضــا، الأجــواء السياســية المرافقــة للذكــرى، وهــي الحكــم بإدانــة 

ــال  ــد اعتق ــدولي، بع ــن ال ــار البحري ــات بمط ــاركوا في احتجاج ــيعيا ش ــابا ش 12 ش

ــاك، )ديســمبر/كانون الأول  ــن هن ــد ســند م ــروف الشــيخ محم ــن المع رجــل الدي

2005(، وأشــار التقريــر إلى أن الأحــكام أثــارت غضــب المجتمــع الشــيعي، وكانــت 

ــام عاشــوراء. موضوعــا للنقــاش خــال أي

»لاحــظ موظفــو الســفارة حشــدا مــن 500 شــخص يســتمعون لمتحــدّث يشــجب 

ويســتنكر قيــام الحكومــة بإدانــة هــؤلاء. ورغــم التوتــر، لم يكــن هنــاك عنــف أو 

صدامــات«.

»المشــهد الأكــر إزعاجــا هــو مجموعــة مــن 20 شــابا يلبســون عصابــات، وأقمصــة، 

وسراويــل تمويــه، بهيئــة عســكرية، يركضــون ببــطء في انســجام، ويهتفــون المــوت 

لأمريــكا، المــوت لإسرائيــل، المــوت للدنمــارك... وفي تطــور فريــد مــن نوعــه في حدث 

ــى  ــرت ع ــة حف ــى 10-20 لوح ــة ع ــب الديني ــاركون في المواك ــى المش 2006، م

الطــرق ورســم عليهــا العلــم الدنمــاركي. هــذا بالإضافــة إلى مجموعــة مــن اللوحــات 

رســم عليهــا ألــوان العلمــن الأمريــي والإسرائيــي«.

وأشــارت البرقيــة أيضــا إلى اجتــاع وزيــر الداخليــة برئيــس هيئــة المواكــب 

ــب  ــي، والنائ ــؤاد حاج ــورى ف ــس الش ــو مجل ــوي، وعض ــن العل ــينية، حس الحس

ــة إلى أن  ــت البرقي ــبة. ولفت ــي للمناس ــب الأمن ــة الجان ــب، لمراجع ــن رج ــى ب عي

الاجتــاع حــدث في ذات الوقــت الــذي اتهّــم فيــه قــادة المجتمــع في قــرى شــيعية، 

ــزع أعــام ســوداء غطــت مناطــق شــيعية بمناســبة عاشــوراء،  الأمــر  الشرطــة، بن

ــدي الشــالية. ــس بل ــه أيضــا أعضــاء في مجل ــج علي ــذي احت ال
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نشاط حركة حق: عريضة الأمم المتحدة
ــة أيضــا فقــرة عــن نشــاط حركــة حــق في عاشــوراء )وهــو النشــاط  أوردت البرقي

ــام 2005(: ــث تأسســت في الع ــا حي الأول له

»حركــة حــق )يمــن(، مجموعــة متشــددة منشــقة عــن جمعيــة الوفــاق الشــيعية 

ــة  ــن عريض ــه ع ــن في ــباط تعل ــا في 6 فبراير/ش ــا صحفي ــدرت بيان ــة، أص المعارض

ســتقدّم إلى الأمــم المتحــدة للدعــوة إلى دســتور ديمقراطــي جديــد يصــاغ مــن قبــل 

ــدة  ــام ع ــاك في أقس ــاولات وأكش ــوا ط ــة وضع ــو العريض ــب. داعم ــس منتخ مجل

ــط  ــن في المحي ــر الشــيعة في البحري ــو عــن فق ــة، وعرضــوا فيدي مــن وســط المدين

ــى 100  ــول ع ــو الحص ــم ه ــوا أن هدفه ــون أعلن ــم. المنظم ــر مأت ــي لأك الخارج

ــع عــى العريضــة خــال عاشــوراء، أي في الغالــب %25 مــن مواطنــي  ألــف توقي

البحريــن. حتــى اليــوم، لم يعلــن عــن عــدد الموقعــن، ولكــن مصــادر مطلّعــة قالــت 

ــا عــى الأرجــح«. إن المجموعــة وصلــت إلى هدفه
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لافتة الشيخ عيسى قاسم: معسكر الحسين ومعسكر يزيد
ــة  ــة اللافت ــي حادث ــوراء، وه ــداث في عاش ــم الأح ــن أه ــدة م ــة واح ــق البرقي توثّ

ــة الإســامية، وتحــوي كلمــة قديمــة للشــيخ عيــى  ــة التوعي ــا جمعي ــي نشرته الت

قاســم، أثــارت عليهــا جهــات مواليــة للنظــام جــدلا واســعا، أدّى في النهايــة لإزالتهــا 

مــن قبــل الســلطات، ولشــن حملــة معاديــة للشــيخ قاســم وجميعــة التوعيــة في 

الصحــف، وعــى ألســن المســئولين.

»الجدل الأكبر انفجر بعد أكثر من أسبوع من نهاية عاشوراء« تصف البرقية.

ــة  ــن صحيف ــدأ م ــة ب ــى اللافت ــدل ع ــارة الج ــة إلى أن إث ــة في البداي ــر البرقي تش

الوطــن »التــي يقــال إنهــا عــى صلــة بالمجتمــع الســلفي الســني في البــاد«، حيــث 

نــرت خــرا في 18 فبراير/شــباط تهاجــم فيــه العبــارة التــي وردت عــى اللافتــة.

»تقــول عبــارة الشــيخ عيــى قاســم، بأســلوب مــوار - غــر مبــاشر-، إن البحريــن 

ــه جيشــه  ــذي قتل ــد )ال تنقســم إلى معســكرين، معســكر الحســن ومعســكر يزي

ــة. الحســن وأتباعــه في كربــاء(« بحســب البرقي

تعلـّـق البرقيــة »في حــن تقــول تفســرات متســامحة للعبــارة بــأن قاســم كان يقصــد 

الفــروق بــن المســلمين الصالحــن، المتقــن، الواعــن، والمســلمين الســاقطين، إلا أن 
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الغالبيــة فهمــت بأنــه يقصــد بــأن الشــيعة هــم معســكر الحســن، والســنّة هــم 

معســكر يزيــد«.

تذهــب البرقيــة بعدئــذ إلى سرد تداعيــات القضيــة، مشــرة إلى دخول مســئولين كبار 

في الدولــة، وأعضــاء في البرلمــان، وكتــاب مقــالات، في هــذا الجــدل بعمــق. ولفتــت 

إلى أن مجلــس الــوزراء »أدان اللافتــات والشــعارات التــي تهــدد الوحــدة الوطنيــة، 

ــا في  ــا وضعــت تصريح ــة«، ك ــة والحري ــاءة اســتخدام للديمقراطي ــا إس ــال إنه وق

الســياق ذاتــه عــن رئيــس الــوزراء انتقــد فيــه »اللافتــات المثــرة للعــداء«.

أمــا رئيــس مجلــس النــواب وقتهــا، خليفــة الظهــراني، فقــد أدان اللافتــة، بحضــور 

رئيــس الــوزراء، وقــال إنهــا بالــون لاختبــار الحــدود المســموحة للخطــاب المقبــول، 

ــد  ــراءات ض ــاذ إج ــوشي، باتخ ــة البل ــا فاطم ــة وقته ــرة التنمي ــدّدت وزي ــا ه بين

جميعــة التوعيــة، في حــن طالــب النائــب الســلفي جاســم الســعيدي بإزالــة جميــع 

اللافتــات التــي تســبب الانقســام في المجتمــع البحرينــي.

ــة للنظــام، سوســن الشــاعر،  ــة الموالي ــة بعدهــا عــى مقــال الصحافي تعــرّج البرقي

ومقــالات كتــاب آخريــن، انتقــدوا فيهــا مــا أســموه »تســييس الدين بهــدف الإضرار 

بالوحــدة الوطنيــة«، ثــم تــورد البرقيــة مــا قالــه منصــور الجمــري، رئيــس تحريــر 

صحيفــة الوســط، مــن أن الشــعارات التــي تبعــث برســائل مشوّشــة يجــب أن لا 

تعلـّـق لتــافي أي صدامــات، حتــى لــو كانــت جمعيــات دينيــة أخــرى، قــد وضعــت 

في الســابق لافتــات دينيــة سياســية ترهــب الطــرف الآخــر.

تعليق السفارة الختامي على التقرير
ــذ  ــيعة من ــبان ش ــة وش ــن الشرط ــة ب ــر إلى خلفيــة المصادمــات المتقطع »بالنظ

أواخــر نوفمبر/تشريــن الثــاني 2005، أحيــت عاشــوراء بخلــو مميــز مــن التوّتــرات 

ــاك  ــن يكــون هن ــه ل ــد لموظفــي الســفارة أن ــب برلمــاني شــيعي أكّ أو العنــف. نائ

ــة وكل  ــروا للحكوم ــدون أن يظه ــيعة يري ــا إن »الش ــدث، قائ ــال الح ــف خ عن
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البحرينيــن بأنهــم يســتطيعون حمايــة أنفســهم حــن يعطــوا الفرصــة«. الآن وقــد 

انتهــت عاشــوراء، وعــادت أجهــزة الأمــن البحرينيــة لفــرض ســيطرتها على الشــوارع 

مجــددا، فــإن هــؤلاء الذيــن يســعون إلى إثــارة المواجهــات، لا يشــعرون بالعوامــل 

النبيلــة التــي كانــت تضغــط عليهــم ليتصرفــوا كــا فعلــوا خــال أيــام الذكــرى. وفي 

حــن كان المشــهد هادئــا في الغالــب منــذ نهايــة عاشــوراء، إلا أن الجــو المشــحون 

قــد يعــود حــن ينــزل مؤيــدو الشــباّن الـــ 19 المعتقلــن إلى الشــوارع، وحــن يقــرب 

وقــت الانتخابــات التشريعيــة والبلديــة«.

2006: وكيــل وزارة الشــئون الإســامية: الحســن لــكل المســلمين، وهــو يوحدهــم ضــد 

ــات العالمية التحدي

وثقّــت برقيــة أخــرى أرســلت بتاريــخ 19 فبراير/شــباط 2006، اجتماعــا جــرى بين وكيل 

وزارة الشــئون الإســامية الدكتــور فريــد المفتــاح، والســفير الأمريــي ويليــام مونــرو، في 

7 فبراير/شــباط 2006.

وخــال الاجتــاع، قــال المفتــاح للســفير إن وزارتــه تحــاول أن تنــر الوعــي بــن الســنة 
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والشــيعة قبيــل مناســبة عاشــوراء »رتبّــت الــوزارة ظهــورا مشــركا لعلماء شــيعة وســنة 

ــرام  ــم، والاح ــامع، التفهّ ــش، التس ــة التعاي ــن، لمناقش ــون البحري ــج تلفزي ــى برام ع

لثقافــات الآخريــن«.

المفتــاح قــال للســفير إن معظــم الجماهــر تقبّلــوا هــذه الرســائل، لكنّه قــال إن »بعض 

الســنّة قالــوا إن عاشــوراء ليســت يومــا مقدّســا لديهــم، وعليــه فإنهّم لا يســتطيعون أن 

يخطبــوا عنهــا«، وقــد كان ردّه بــأن »الإمــام الحســن هو لكل المســلمين وليس للشــيعة 

فقــط. إنــه يســتطيع أن يخــدم في توحيد المســلمين في وجــه التحديــات العالمية«.

المفتــاح أشــار للســفير بــأن بعــض مســاجد الســنة، وتحديــدا تلــك التي تتبع التفســر 

الســلفي الأصــولي، تقيــم برامــج للتركيــز عــى الهويـّـة الســنّية خــال عاشــوراء. 

ولمواجهــة هــذه الأعــال التــي قــد تكــون مســتفزةّ، شــجّعت الــوزارة الســنة 

والشــيعة عــى الانخــراط خلال المناســبات الإســامية. »لقــد نظمّ زيــارات لرجال 

ديــن ســنّة إلى مآتــم خــال عاشــوراء، ليظهــروا التفّهــم، وليقللّــوا مــن الريبــة«.

برقيّات السفارة الأمريكية 2007 و 2008:
 عاشوراء البحرين...
الرغبة في التعبير عن الهويّة الشيعية إلى الحد الأقصى! 
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ــن، إلى  ــوراء في البحري ــاء عاش ــة إحي ــديد بمتابع ــا الش ــس اهتمامه ــن عك ــا ع فض

تقاريــر ســنوية، زار الســفير الأمريــي الســابق آدم إيــرلي بنفســه احتفــالات ذكــرى 

عاشــوراء في المنامــة عــام 2008، يصحبــه مســئولون في الســفارة، ضمــن مــا قالــت 

ــع  ــع المجتم ــل م ــز التواص ــا تعزي ــدف منه ــل اله ــة عم ــت مهم ــا كان ــة إنه برقي

ــن! الشــيعي في البحري

في 1 فبراير/شــباط 2007، بعثــت الســفارة الأمريكيــة مــا يمكــن أن يكــون التقريــر 

ــدأت  ــذ أن ب ــن، من ــوراء في البحري ــرى عاش ــاء ذك ــن إحي ــه، ع ــن نوع ــث م الثال

ــن  ــا م ــر موقعّ ــام 2005. كان هــذا التقري ــا شــديدا بالمناســبة في الع ــولي اهتمام ت

ســوزان زيــادة، نائبــة الســفير الأمريــي وقتهــا، والتــي تشــغل حاليــا منصــب الوكيل 

ــة الأمريــي. ــر الخارجي المســاعد لوزي

وفي 27 يناير/كانــون الثــاني 2008، أرســلت الســفارة الأمريكيــة تقريرهــا العاشــورائي 

الســنوي، موقعّــا مــن الســفير الســابق آدم إيــرلي، الــذي كان قــد عــنّ حديثــا.

وفي الواقــع، يمكــن القــول، إن لهجــة هــذه التقاريــر قــد تغــرّت تجــاه البحرينيــن 

ــام 2007  ــة الع ــن برقي ــا ب ــكاد نجــد فروق ــى لا ن ــام 2007، حت ــذ الع الشــيعة من

ــة العــام 2008! وبرقي
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250 ألف مشارك وتغطية تلفزيونية متواضعة
تقريــر الســفارة الأمريكيــة في 2007 رصــد مشــاركة مــا بــن 100-150 ألــف شــخص 

في المراســم الدينيــة التــي تســتذكر مقتــل »الإمــام الحســن، البطــل والشــهيد لــدى 

الشــيعة« حســب وصفــه.

ــام  ــك الع ــاركين في ذل ــعوديين المش ــن والس ــدد الكويتي ــر إلى أن ع ــت التقري ولف

كان كبــرا، واصفــا ذلــك بأنـّـه مفاجــئ، وقــال إن هنــاك مأتمــا يتبــع الشــيعة الــذي 

ينحــدرون مــن المنطقــة الشرقيــة بالســعودية، ولفــت إلى أن شــيعة المناطــق 

الأخــرى لديهــم الحرّيــة في المشــاركة بالأنشــطة التــي ينظمّهــا أي مأتــم بحرينــي.

ــة 2008 فقــدّرت عــدد المشــاركين في المراســم الدينيــة بــن 200-250 ألــف  أمّــا برقيّ

شــخص، مكــررة الإشــارة إلى أن عــددا كبــر جــاء مــن الســعودية، الكويــت، والإمارات.

مــن جهــة أخــرى، نقلــت برقيــة 2007 عــن مراقــب مطلّــع أنّــه قــال إن تلفزيــون 

البحريــن خصــص تغطيــة صغــرة للمواكــب الدينيــة، وإنـّـه في الحد الأقــى عرضت 
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نشراتــه الإخباريــة بعــض مقاطــع الفيديــو لهــذه المواكــب. في حــن أشــارت البرقيّــة 

ــز عــى القضايــا الشــيعية الدينيــة،  إلى أن محطــة »الزهــراء« الفضائيــة، التــي تركّ

والتــي يعــود جــزء مــن ملكيتّهــا إلى بحرينيــن، قدّمــت تغطيــة بــا توقـّـف، لإحيــاء 

المناســبة في البحريــن وكربــاء.

لا عداء علني لأمريكا ولا صور للقادة الإيرانيين
في ســياق آخــر، قــال تقريــر 2007 إنــه وعــى عكــس الســنوات الماضيــة، لم تنتــر 

في الشــوارع صــور القــادة الإيرانيــن الســيد الخمينــي والســيد الخامنئــي، ولا صــورة 

قائــد حــزب اللــه الســيد حســن نــر اللــه، لكنّــه قــال إن خطــاب نــر اللــه بــث 

بشــكل مبــاشر عــر شاشــة تلفزيــون وضعــت في أحــد الشــوارع.

ــت كانــت تخــص القــادة الدينيــن  ــات التــي علقّ ــال إن أغلــب الأعــام واللافت وق

ــن فقــط. البحريني

ولفــت التقريــر إلى أن مــا خلــت منــه المناســبة في ذلــك العــام أيضــا، هــو المعــاداة 

العلنيــة للولايــات المتحّــدة الأمريكيــة. وقــال إن الخطبــاء تجنّبــوا في الغالــب 
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ــه كان هنــاك الكثــر مــن الحديــث  الانتقــاد الصريــح للولايــات المتحّــدة، رغــم أنّ

عــن »عــدو« غــر محــدّد.

أمــا تقريــر 2008 فقــد أشــار إلى مــا ســاّه نجــاح المنظمّــن مجــدّدا في تجنّــب نــر 

صــور القــادة الإيرانيــن أو قــادة حــزب اللــه، لكنّــه قــال إن بعــض الصــور الكبــرة 

للخمينــي شــوهدت مــن قبــل موظفــي الســفارة داخــل عــدد مــن المآتــم، ولفــت 

التقريــر إلى أنّ الإعلاميــن الســنّة كانــوا يشــكّكون في ولاء الشــيعة خــال الســنوات 

الماضيــة بســبب هــذه الصــور.

الشــيخ عيســى قاســم في برقيــات الســفارة الأمريكيــة 2007 
و2008

حتــى نظــرة الســفارة إلى الشــيخ عيــى قاســم، يبــدو قــد تغــرّت نوعــا مــا في هــذه 

البرقيات.

ــيخ  ــن، الش ــرز في البحري ــيعي الأب ــن الش ــل الدي ــت أن »رج ــة 2007 نقل برقي

عيــى قاســم«، أقســم في خطــاب ألقــاه في 29 يناير/كانــون الثــاني، بهــذه 

ــب  ــيقاتل إلى جان ــه س ــنّي وإنّ ــاد أي س ــدا باضطه ــل أب ــن يقب ــه ل ــبة، إن المناس

الســنّة لاســراجع حقوقهــم المسروقــة في أي مــكان بالعــالم. ونقــل التقريــر 

أن قاســم اشــتكى مــن أن الانقســامات بــن المســلمين تنتــج مــن سياســات 

ــا. ــدة وأوروب ــات المتح الولاي

ــي  ــد الروح ــم »القائ ــى قاس ــيخ عي ــارت إلى أن الش ــد أش ــة 2008 فق ــا برقي أم

ــن  ــن، كان م ــال الدي ــا لرج ــا صامت ــاد موكب ــن«، ق ــيعي في البحري ــع الش للمجتم

ــن  ــأن المتفرّج ــر ب ــلمان، وذك ــي س ــيخ ع ــاق الش ــة الوف ــس جمعي ــم رئي بينه

ــى  ــم ع ــيخ قاس ــاهدوا الش ــن ش ــت ح ــوا الصم ــق التزم ــوا في الطري ــن كان الذي

رأس الموكــب.
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السياسة في عاشوراء 2007 و2008
ــع نــرة  ــا بتوزي ــام المجلــس الإســامي العلــائي وقته ــر 2007 إلى قي ولفــت تقري

تدعــو إلى الوحــدة الوطنيــة، والتفهّــم، بغــض النظــر عــن الطاّئفــة، في وقــت تشــهد 

فيــه المنطقــة توتــر العلاقــات الطائفيــة بشــكل متزايــد.

وفي قســم آخــر مــن تقريــر 2007، قالــت الســفارة إن أعضــاء البرلمــان الشــيعة الذيــن 

انتخبــوا حديثــا علقّــوا لافتــات في الشــوارع، كفرصــة للتواصــل مجــدّدا مــع الناخبين.

وأشــارت البرقيــة إلى لافتــة علقّــت في أحــد الشــوارع تســتذكر مقولة للإمام الحســن 

عــن رفضــه العيــش تحــت الظلــم أو الاضطهّــاد، والتــي فــرّت محليّــا بأنهّــا تعنــي 

وضــع الشــيعة كونهــم يعيشــون في ظــل حكومــة ســنّية، بحســب التقريــر.

ــد،  ــة وقتئ ــة ضاغط ــة محليّ ــرز قضي ــمّته أب ــا س ــك إلى م ــة كذل ــت البرقيّ ولفت

ــم  ــم وتوزيعه ــبب حيازته ــيعية بس ــطين الش ــن الناش ــن م ــة اثن ــي محاكم وه

ــعيد  ــور س ــاب الدكت ــي كت ــات، وه ــل الانتخاب ــة«، قبي ــر قانوني ــة غ »مطبوع
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الشــهابي الــذي يحــث فيــه عــى المقاطعــة وعــى التشــكيك في شرعيــة أسرة آل 

خليفــة الحاكمــة. وقــال التقريــر إن مؤيــدي الناشــطين رفعــوا صورهــم خــال 

ــا وقضــت بســجن أحدهــم 6  ــم المحكمــة لاحق ــد أدانته مراســم عاشــوراء، وق

ــاني ســنة. أشــهر والث

توقعّــت الســفارة بــأن الأحيــاء والقــرى الشــيعية ســتعود بعــد المناســبة إلى ســيطرة 

الشرطــة وأجهــزة الأمــن الحكوميــة، كــا توقعّــت أن تظهــر مــن جديــد الاحتكاكات 

وســوء التفاهــم بلا شــك.

تقريــر 2008 قــال إن رجــال ديــن شــيعة، ورؤســاء المآتــم الــذي ينظمــون المراســم، 

ــبة،  ــن المناس ــدا ع ــة بعي ــوا السياس ــلطات ليبق ــع الس ــف م ــكل كثي ــوا بش عمل

ــه قــال إن »الســلطات البحرينيــة، وقــادة المجتمــع الشــيعي،  حســب وصفــه. لكنّ

كانــوا قلقــن مــن قيــام حركــة حــق، ذات العلاقــة بأحــداث العنــف التــي وقعــت 

في الشــارع ديســمبر المــاضي، باســتخدام المناســبة للتحريــض عــى جولــة جديــدة 

مــن الاضطرابــات والاحتجاجــات عــى مقتــل عــي جاســم مــي«.

ــذي  ــام حركــة حــق بنصــب ركــن خــارج مســجد الخواجــة )ال ــر قي ــق التقري ووث

ــك  ــة(، وكذل ــدّة طويل ــن م ــيعية م ــية الش ــة السياس ــز المعارض ــه مرك ــه بأن وصف

قيامهــا بنصــب مقــراّت في 3 أماكــن أخــرى لجمــع توقيعــات عــى عريضــة تنــادي 

باســتقالة رئيــس الــوزراء »وفي حــن أن بعــض الأشــخاص كانــوا يقفــون للتوقيــع، 

ــأن  ــام ب ــتنتجا في الخت ــن الأحــوال«، مس ــطة في أحس ــدو متوسّ ــتجابة تب ــإن الاس ف

ــر مــع خطاباتهــا، حســب وصفــه. حركــة حــق لم تلــق ســوى تجــاوب فات

 10% مــن  أقــل  الأمريكيــة:  الســفارة  برقيّــات  في  »الحيــدر« 
فقــط يؤيّدونــه 

ــت  ــة، قدّم ــينية كويتي ــل حس ــة تمثّ ــأن مجموع ــفارة في 2007 روت ب ــة الس برقي

ــون  ــم يحمل ــخص وه ــوالي 100 ش ــه ح ــار في ــا، س ــا مخيف ــرد عرض ــكل منف بش
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الســيوف، ويهتفــون »حيــدر، حيــدر«، اللفــظ الــذي يطلقونــه عنــد قيــام أحدهــم 

ــع  ــن وقط ــام الحس ــل الإم ــزي لمقت ــاء رم ــيف، في إحي ــه بالس ــة رأس ــرح جبه بج

رأســه. وقــال التقريــر نقــا عــن أحــد المصــادر أنــه يؤكــد بــأنّ أقــلّ مــن %10 مــن 

ــدر«. ــة »الحي ــدون ممارس ــيعة يؤيّ ــن الش البحريني

القســم الثالــث مــن تقريــر الســفارة في 2008 كان تحــت عنــوان »حيــدر! حيــدر!«، 

وجــاء فيــه إنــه مــن المحتمــل أن أكــر ميــزة ســيّئة الصيــت لمواكــب عاشــوراء هــي 

ــن  ــال الدي ــيوعا، إذ إن رج ــل ش ــح أق ــة تصب ــذه الممارس ــر أن ه ــر«، وذك »التطب

الرئيســيين يســتنكرونها كل ســنة، ويحثــون الشــيعة عــى التــرعّ بالــدّم بــدلا مــن 

ذلــك. وفي هــذا الســياق، لم يغفــل التقريــر أن يشــر إلى أن الآلاف مــن البحرينيــن 

اســتجابوا هــذه الســنة وشــاركوا في حمــات التــرعّ بالــدم في مستشــفيات محليّــة.

»مـع ذلـك، لا يـزال عـدد قليـل مـن المآتـم يمارسـون التطبير، بميـل شـديد، يظهرون 

فيـه الرجولـة بمقـدار مـا يظهـرون فيـه الإخلاص للإمـام الحسين«، وأورد التقريـر 

مشـاهدات موظفـي السـفارة بهـذا الخصـوص، وقـال إنهّـم رأوا مجموعـات تضرب 
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نفسـها بالسـيوف وهـي تهتـف »حيدر! حيدر!« على وقع قرع الطبـول، وعلى وقع 

قصائـد كان يتلوهـا رجـل ديـن عراقـي متخصـص، حسـب وصفه.

الاختلاط بين الجنسين
وكان مــن اللافــت أن التقريــر أشــار إلى قيــام متطوّعــن بعزل مســاحات مــن الأرصفة 

ــه قــال إن ذلــك لم يــردع المراهقــن والعشرينيــن، الذيــن ينظــرون إلى  للنســاء، لكنّ

التجمّــع عــى أنــه فرصــة لــي يشــاهِدون، ويشــاهَدون، حســب وصــف الســفارة.

ــالات  ــن ]مصــادر[ إن الشــبّان الشــيعة يســتخدمون احتف ــا ع ــر نق ــال التقري وق

عاشــوراء للاختــاط مــع الجنــس الآخــر، ونقــل عــن أحــد مراقبــي الســفارة إنـّـه رأى 

مراهقــا يرمــي ورقــة صغــرة يعتقــد أن فيهــا رقــم هاتفــه النقــال إلى مجموعــة مــن 

4 فتيــات، اللــواتي ضحكــن وابتعــدن.

ــن  ــدى المنظمّ ــا عــن أحدهــم، إن أهــم عمــل ل ــة نق ــت البرقي ــر 2007، قال في تقري

المتطوّعــن هــو أن يضمنــوا أن لا يتحــرشّ الرجــال المشاكســون بأي امرأة تحــر هناك.

الهويّة الشيعية
ومجــددا لفتــت البرقيتــان في 2007 و2008 إلى أن الشرطــة البحرينيــة ورغــم 

تطويقهــا منطقــة العــزاء لضبــط حركــة مــرور الســيارات، بقيــت خــارج محيطهــا، 

ــيعة. ــن ش ــد متطوّع ــه بي ــم كان بأكمل وأن التنظي

رأت السفارة في 2007 إن البحرينين الشيعة خلقوا صورة حميدة لإحياء ذكرى عاشوراء 

والسلطات  للحكومة  يثبتوا  لأن  محاولة  كانت  ربما  أنهّا  مرجّحين  مقصود،  بشكل 

الأمنية بأنهم يستحقون القيام بمسئولية أكبر في المجتمع، وإنهّم مستعدّون لذلك.

في ختــام تقريــر 2008، عــزت الســفارة نجــاح إحيــاء مناســبة عاشــوراء في 2008 إلى 

قــادة التيــار الشــيعي الرئيــي، وإلى انخفــاض التواجــد الأمنــي. وأكّدت أن المناســبة 

ــوا  ــن في أن يتمتعّ ــدوا راغب لم تشــهد تظاهــرات ولا عنــف، وإن أكــر المشــاركين ب

بفرصــة التعبــر عــن هويتّهــم الشــيعية إلى الحــد الأقــى.

خطبة الخواجة في عاشوراء 2009: 
 »العصابة الحاكمة«
في برقيات ويكيلكس وكتاب جستن غينغلر 
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ــن  ــزل، أرســل م ــن، كريســتوفر هن ــة في البحري ــم بأعــال الســفارة الأمريكي القائ

ــاني 2009، صنّفــت  ــون الث ــة في 13 يناير/كان ــة الأمريكي ــة إلى الخارجي المنامــة برقي

ــا في 2010. ــنّ ويكيليكــس رفعــت الغطــاء عنه ــة، لك سّري

ــخ  ــية في تاري ــب السياس ــم الخط ــن أه ــدة م ــديد واح ــق ش ــة بقل ــت البرقي تناول

عاشــوراء البحريــن. خطبــة أثــرة بقيــت تداعياتهــا حتــى اليــوم، واهتــم بهــا كثــر 

مــن الباحثــن والأكاديميــن وعكفــوا عــى تفكيــك بنيتهــا وتحليــل ســياقها الســياسي 

والاجتماعــي.

أكــر مــا أثــار أحــد الباحثــن في الخطبــة، وهــو المحلــل الســياسي المختــص بشــئون 

البحريــن، جســن غينلغــر، أن الخطيــب لم يكــن رجــل ديــن. إنمــا حقوقــي، يقــي 

الآن عقوبــة بالســجن المؤبّــد، لــدوره في ثــورة 14 فبراير/شــباط 2011.

عبد الهادي الخواجة: خطيب عاشوراء المنامة 2009
إن تكــن خطبــة عبــد الهــادي الخواجــة ليلــة عاشــوراء في المنامــة 7 يناير/كانــون 

الثــاني 2009، تعــرّ عــن ذروة مشــاعر الإحبــاط والأسى والقهــر الســياسي، فهــي لا 

شــك كانــت أحــد أهــم أدوات التعبئــة والتحشــيد التــي اســتخدمتها حركــة حــق 

ــج(  ــر المبرم ــد )غ ــارع والتمهي ــتنهاض الش ــيمع، لاس ــن مش ــتاذ حس ــة الأس بزعام

ــر. ــورة 14 فبراي لث



56

ويكيليكس السفارة الأمريكية

ــرف  ــا ع ــة م ــاد بداي ــه للب ــذ رجوع ــرة للجــدل من ــت شــخصية الخواجــة مث كان

ــوري  ــد عــرف بحــس ث ــا، فق ــا رتيب بالمــروع الإصلاحــي )2001(، لم يكــن حقوقي

جــريء لا يتعــب مــن مواجهــة الظلــم والقهــر والاســتبداد، وأثبــت التاريــخ أنــه لا 

يخــى أي تبعــات.

صــارت شــخصية الخواجــة الجماهيريــة مثــرة للخــوف أكــر مــن أي وقــت مــى، 

منــذ هــذه الخطبــة، التــي اســتغل فيهــا حسّــه الدينــي الرفيــع، ليقــوم في النــاس 

ــة في  ــة التضحي ــن قيم ــا ع ــا صارخ ــا غاضب ــوراء«. كان حديث ــة »عاش ــا ليل خطيب

ــد الإمــام الحســن. عاشــوراء، والوقــوف في وجــه الظــالم عن

شــاءت الصــدف أن يكــون الكاتــب والباحــث الأكاديمــي جســن غينلغــر، في 

البحريــن، وقــت موســم عاشــوراء هــذا. حــر غينغلــر خطبــة الخواجــة بنفســه، 

ــن  ــن« ضم ــة في البحري ــن والسياس ــل »الدي ــة في فص ــات طويل ــا صفح ــرد له وأف

رســالته للدكتــوراه »صراع الجماعــات والتعبئــة السياســية في البحريــن والخليــج«*

ــي ألقاهــا  ــدة الحســينية الت ــه القصي ــر بترجمــة الخطــاب كامــا بمــا في ــام غينغل ق
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الخواجــة. سرد وقائــع الخطبــة بشــكل موثـّـق، كــا اهتــم بتحليلهــا في إطــار بحــث 

تأثــرات الديــن عــى السياســة، ليضعهــا في ســياقها الســياسي والاجتماعــي والتاريخي.

خطبة الخواجة في كتاب جستن غينغلر
يــدرك غينغلــر بشــكل حــاذق إن منتصــف ليــل عاشــوراء، في المنامــة، هــا أفضــل 

وقــت ومــكان لأولئــك الراغبــن في الإدلاء بتصريــح ســياسي فاعــل، خصوصــا أن هــذا 

الوقــت يــأتي بعــد نهايــة مجالــس البــكاء والنحيــب عــى الإمــام الحســن، كــا أنـّـه 

أنســب وقــت لخطــاب مخيــف وغاضــب.

»منــذ أواســط التسّــعينيات، كان مــن المســتغرب أن لا يعُتقََــل ناشــط ســياسي واحد 

ــة في ذروة عاشــوراء  ــة خطــاب حــاسي مناهــض للحكوم ــل عــى خلفي عــى الأق

وشــهر مُحَــرمّ بأكملــه«.

يشــر الكتــاب أيضــا إلى سّريــة الخطيــب الــذي ســيتولّ كلمــة عاشــوراء في زاويــة 

حركــة حــق عنــد مســجد الخواجــة في المنامــة. وصــل الخواجــة الســاعة 2:30 فجــرا، 

وقــدّر غينغلــر عــدد الحضــور بألــف شــخص.
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»لا يدّعــي الخواجــة امتــاك ســلطة دينيــة، وشــعبيته البــارزة هــي بشــكل أســاسي 

ــان  ــوق الإنس ــن لحق ــز البحري ــع مرك ــدًا م ــروف جي ــاسي المع ــدوره الأس ــة ل نتيج

ــر  ــام 2004 عــى الأم ــا، لتهجمــه اللفّظــي المســتفز في الع ــك أيضً ــر مــن ذل وأك

خليفــة بــن ســلمان«  

اســتنادًا إلى مخزونــه السّــياسي لا الدّينــي، كان الخواجــة بحســب غينغلــر قــادرا مع 

ذلــك عــى أن يتحصّــل عــى جمهــور عــام مثــل هــذا الــذي اجتمــع في تلــك الليّلــة 

البــاردة جــدا للاســتماع إلى كلامــه.

العصابة الحاكمة
ــة  ــة الحاكم ــات الحســن تفضــح العصاب ــوان »تضحي حمــل خطــاب الخواجــة عن

ــة  ــرى واقع ــن، وذك ــهاد الحس ــتحضار استش ــدأ باس ــم«، وب ــن الحك ــقطها م وتس

ــوراء. عاش

ثــم ذهــب لإســقاط قضيــة عاشــوراء عــى الواقــع الراهــن »حــن جــاءت الأوامــر 

ــأن يأخــذ البيعــة مــن  ــورة ب ــة المن ــه عــى المدين ــة، إلى والي ــن معاوي ــد ب مــن يزي

ــة،  ــض المبايع ــياسي ورف ــان الس ــن العصي ــن الحس ــه، أعل ــع رأس ــن أو يقط الحس

ــأ نفســه للتضّحيــة بنفســه وأهــل بيتــه«. وقــال الخواجــة »إنّ هــذا التحّــدي  وهيّ

ــتهدف  ــل كان يس ــد، ب ــوي يزي ــم الأم ــخص الحاك ــتهدف ش ــن يس ــياسي لم يك السّ

النظــام الأمــوي برمتــه. فهــو حــن خاطــب جيــش العــدو ناداهــم بالقــول: يا شــيعة 

ــم المقَُدمــة بالقــول إن  ــا لذلــك، خت ــا شــيعة يزيــد« ووفقً آل ســفيان.. ولم يقــل ي

»نتيجــة تضحيــات الحســن في واقعــة كربــاء كانــت ســقوط نظــام الحكــم الأمــوي، 

حيــث لم يعُمــر هــذا النظــام أكــر مــن تســعين عامًــا، كانــت تمــوج بالثــورات التــي 

تمخضــت عــن حركــة الحســن«.

ــة أو  ــن أي طائف ــر م ــه إلى »كل ح ــه بندائ ــة«، توج ــبة العظيم ــذه المناس »في ه

ــا  ــا ك ــم جميعً ــراً«، وطالبه ــا كان أو فق ــة، غنيً ــة اجتماعي ــن أي طبق مذهــب، م
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ــا واحــدًا لطلــب الإصــاح ونــرة الحــق والأمــر  طالــب نفســه بـــ »الوقــوف صفً

ــن«. ــا بالحس ــر، تيمنً ــن المنك ــي ع ــروف والنّه بالمع

ــض  ــالم، ورف ــم الظّ ــاط النّفــي بنظــام الحك ــك الارتب ــاس »ف ــب الخواجــة الن طال

مبايعتــه وعــدم الإقــرار لــه بالحكــم عــى رقــاب النّــاس، مــا دام يغــدر، ويخلــف 

ــكان،  ــن كل م ــة م ــتعين بالمرتزق ــاس، ويس ــذلّ الن ــيء وي ــتأثر بالف ــود، ويس الوع

ــاد«. ــاب العب ليفــرض نفســه عــى رق

من هم شيعة الحسين؟ ومن هم اليزيديون؟
المقطــع الثـّـاني مــن الخطــاب، الــذي يحمــل عنــوان »الاصطفــاف المذهبــي 

والاصطفــاف الســياسي«، يحُــذّر المســتمعين مــن الافــراض بأنهــم جــزء مــن الحــل، 

وأنهّــم مشــاركون في حركــة الحســن، فقــط لأنهــم صــادف أن يكونــوا شــيعة. وقــال 

»اعلمــوا بــأن الشــيعة في حركــة الحســن هــم مــن وقــف معــه ونــاصره ضــد الظلــم 

ــا  ــا أو فقهيً الســياسي والاجتماعــي، وليــس كل مــن انتمــى إلى أهــل البيــت تاريخيً

أو نفســيًا«

يــرى غينغلــر إن الخواجــة اســتخدم ذات محتــوى كلمــة الشــيخ عيــى 

ــال  ــد«. ق ــكر يزي ــن ومعس ــكر الحس ــن »معس ــدلا ع ــارت ج ــي أث ــم الت قاس

الخواجــة إن » تمايــز النــاس في مجتمعنــا اليــوم إلى حســينيين ويزيديــن، 

ليــس عــى أســاس المذهــب الــذي ورثــوه مــن الآبــاء والأجــداد... وإنمــا عــى 

ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــل في الأم ــي المتمث ــياسي الاجتماع ــف الس ــاس الموق أس

الظالمــن وأهــل  الحــق والخــر، والتــرؤ مــن  المنكــر، وتــولي أهــل  عــن 

المنكــر«.

ــم  ــتفحل الظل ــا يس ــم عندم ــف معدنه ــؤلاء وينكش ــع ه ــز جمي ــف »يتماي ويضي

وتنتهــك الأعــراض أو تســفك الدمــاء، فعندهــا إمــا أن يكــون مــن شــيعة الحســن 

ــه، أو أن يكــون مــن شــيعة آل ســفيان« بمواقفــه وتضحيات
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يرى الكاتب أن هذا التصّريح هو نظرية الخطاب بأكمله.

الدولة الأموية ودولة آل خليفة
ــة  ــه »العصاب ــة في خطاب ــر جوهري ــول والأك ــزء الأط ــادي إلى الج ــد اله ــل عب انتق

الحاكمــة وضرورة اقتلاعهــا مــن الحكــم مهــا كلــف ذلــك مــن جهــد وتضحيــات«.

ــن  ــم م ــا الحــق بالحك ــل فيه ــي ينتق ــة الفاســدة، الت ــى الســالة الأموي ــا ع قياس

ــارة  ــه )بعب ــي نهبــت الفــيء والأراضي وجعلــت مــال الل ــن، والت مــن الأب إلى الاب

أخــرى المــوارد الطبيعيــة( دولً، واســتعبدت النــاس، سيســاوي الخواجــة كل هــذا بـــ 

»العصابــة الحاكمــة« الحاليــة أي آل خليفــة الذيــن نهبــوا البحريــن والذيــن يدّعون 

الحكــم عــى الأســاس ذاتــه أي الخلافــة الوراثيــة.  

ــا  ــى شــخص واحــد وإنّ ــوم ع ــن تق ــن  »لم تك ــن الدولت ــال الخواجــة إن كلا م ق

ــاد بالقهــر«، ولذلــك »خــرج ابــن بنــت رســول  ــة... تســيطر عــى العب عــى عصاب

اللــه خائفًــا مــن المدينــة ثــم مــن مكــة لأنـّـه يرفــض المبايعــة السياســية ليزيــد، ولا 

يجــد نــاصًرا ولا معينًــا، ثــم يقُتـَـل وتسُــبى النســاء مــن أهــل بيــت النبــي«. وختــم 

بــأن مثــل هــذه الدّولــة »اختــارت أن لا تقبــل المهادنــة والحلــول الوســط، ولذلــك 

لا ينفــع فيهــا إلا الاقتــاع، فكانــت تضحيــة الحســن بنفســه وعيالــه هــي الوســيلة 

لاقتــاع تلــك الدولــة..«.

ووصــل أخــراً إلى مــا كان المســتمعون ينتظرونــه طيلــة تلــك الليّلــة، حســب وصــف 

ــس  ــل في »مجل ــن تتمث ــة الحاكمــة في البحري ــن أنّ »العصاب ــر، فأعل جســن غينغل

ــة  ــار العائل ــن كب ــخصًا م ــر ش ــة ع ــن أربع ــون م ــى« الــذي يتك ــاع الأع الدف

الحاكمــة، وهــم الملــك وولي العهــد ورئيــس الــوزراء ووزيــر الديــوان وغيرهــم مــن 

كبــار الــوزراء والمســؤولين مــن الأسرة الحاكمــة«. وأضــاف أنـّـه ليــس بينهــم »أي من 

أبنــاء الوطــن مــن الســنة أو الشــيعة، فهــم لا يثقــون بأحــد ســوى أنفســهم. ومنــذ 

إنشــاء هــذا المجلــس، تــم فيــه إقــرار جميــع المؤامــرات التــي دُبـّـرت ضــد الشــعب: 
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سرقــة آل خليفــة لــأراضي وتوزيعهــا، تقريــر البنــدر واســراتيجية التطّهــر الطاّئفي، 

ــاجدنا،..  ــا ومس ــة بيوتن ــون حرم ــن ينتهك ــة  الذي ــرات آلاف المرُتزَقَ ــتخدام ع اس

واســتخدام التعّذيــب....

عــى هــذا الأســاس اتجّــه الخواجــة إلى أنـّـه »لا بــد مــن أن يكــون المطلــب الرئيــي 

هــو إســقاط هــذه العصابــة مــن الحكــم بــكل وســائل المقاومــة المدنيــة الســلمية، 

ــة  ــة تضحي ــت نتيج ــا كان ــا ك ــك، تمام ــبيل ذل ــة في س ــذل التضحي ــتعداد لب والاس

الحســن إســقاط العصابــة الأمويــة مــن نظــام الحكــم«. وأضــاف أنـّـه »نحــن جيــل 

الغضــب والتضحيــة، ومــن تضحيتنــا ســيأتي جيــل يتحمــل مســؤولية اختيــار نظــام 

الحكــم الــذي يناســبه، بعيــدًا عــن الظلــم والفســاد والتمييــز الطائفــي«.

كفى بك ذلًا أن تعيش مرغما
ــن  ــب الحــر ب ــعر. »حــن طال ــن الشّ ــات م ــل بأبي ــه الطوي ــى الخواجــة خطاب أنه

يزيــد الرياحــي الحســن بــأن يرجــع مــن حيــث أتى وإلا فإنــه ســيقتل، -تمامًــا كــا 

ــل نحــن، ]المعارضــون البحرينيــون[، ردّ عليــه الحســن قائــاً: قــد نقُتَ

ســـأمضي وما بالمـــوت عار عـــى الفتى

نـــوى خـــرا وجاهد مســـلما مـــا  إذا 

بنفســـه الصالحـــن  الرجـــال  وواسى 

مجرمـــا وخالـــف  مذمومـــا  وفـــارق 

بقاءهـــا أريـــد  لا  نفـــي  أقـــدم 

عرمرمـــا العـــراء  في  لتلقـــى خميســـا 

فـــإن عشـــت لم ألم .. وإن مـــتّ لم أذم

مرغـــا تعيـــش  أن  ذلً  بـــك  كفـــى 

ــك.  ــارة إلى المل ــر، في إش ــرم في الق ــة مج ــال الخواج ــاني، ق ــت الث ــرأ البي ــن ق ح

أبيــات الشــعر التــي قرأهــا الخواجــة بصــوت كل تــأس ونعــي، قوبلــت بهتافــات 
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»فلتســقط العصابــة الحاكمــة!« وبهتــاف »المــوت لآل خليفــة!«، وإن كان بصــوت 

أخــف، حســبما يــروي جســن غينغلــر.

خطــاب الخواجــة هــذا، عــى حــد تعبــر جســن، لم يبــدُ بــكل القياســات إلا نــداء 

يدعــو إلى إعــداد العــدّة في وجــه أسرة آل خليفــة الحاكمــة، بــذات الصــورة التــي 

جــاءت فيهــا ثــورة الحســن، التــي أدت إلى تلــك الأحــداث في العــام 680 للميــاد.

في إطـار نقـدي، يقـول غينغلـر، إنه تكمـن وراء هذه الصّـور الدّينية والـكلام الرناّن، 

تعليمات أو وصفـات سياسـية أكثر قياسـا. ويـرى بأن التضّحيـات التـي يتكلم عنها 

الخواجـة تتعـارض مـع النّربة العامـة للخطاب، المعتدلـة والبراغماتيـة إلى حد بعيد.

ثــم ســيذهب للقــول »يســتطيع عبــد الهــادي الخواجة، بعــد إمضائه حــوالي عقدين 

تقريبًــا بــن المنفــى والسّــجن، الوقــوف في شــوارع المنامــة والمطالبــة بالإطاحــة بــآل 

خليفــة »بــكل وســائل المقاومــة المدنيــة وبالرّغبــة بتقديــم التضّحيــات مــن أجــل 

ذلــك..«، حــن يكــون مثــل هــذا الشــخص جاهــزاً للقيــام بهــذه الخطــوة مــع علمــه 

بــأن الاعتقــال والأذى الجســدي ليســا بعيديــن عــى الأرجــح، عندهــا يكــون مــن 

الواضــح أن »القمــع« كمفــرّ للسّــلوك السّــياسي، يجــب أن يقــاس بمقابــل قــدرة 

الأفــراد المجابهــة عــى المعانــاة وحتــى تبنــي التضّحيــة مــن أجــل قضيــة سياســية«.  

مقابلــة غينلغــر مــع عبــد الهــادي الخواجــة: في نظــام ديمقراطي 
لــن يســتطيع آل خليفــة البقاء في الســلطة

التقــى جســن غينغلــر، بعبــد الهــادي الخواجــة بعــد حــوالي أربعــة أشــهر، أي بعــد 

الإفــراج عنــه بعفــو ملــي، إثــر اعتقالــه بعُيــد خطبــة عاشــوراء هــذه.

ــيعة  ــدى الشّ ــة ل ــذه الحاج ــى ه ــل ع ــة بالفع ــدد الخواج ــة، سيشّ ــال المقابل خ

نظــام  لغينغلــر »في  الخواجــة  قــال  السّياســية.  الاســتمالة  لتفــادي  العاديــن 

ديمقراطــي، لــن يســتطيع آل خليفــة البقــاء في السّــلطة، وبالتـّـالي فــإن هدفهــم هــو 

ــام«. ــذا نظ ــوء هك ــة دون نش الحيلول
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مــن المثــر في هــذا الســياق، مــا ذكــره غينلغــر في هامــش الكتــاب عــن حادثــة الإفراج 

عــن الخواجــة و178 ناشــط آخــر ضمــن عفــو ملــي في ذلــك الوقــت، إذ نقــل عــن 

ــوزراء شــخصيًّا  ــس ال ــه أنّ رئي ــح( قول ــو الفت ــى أب ــواب الســنّة )وهــو عي أحــد الن

عــارض هــذه الخطــوة، وكذلــك الســعودية، التــي زارهــا خليفــة في اليــوم نفســه الذي 

ســبق إصــدار قــرارات العفــو. وقــال أيضــا إن الملــك الســعودي أبــدى عــن امتعاضــه 

المعلــوم في رســالة إلى الملــك حمــد، ومــن ثــمّ أوقــف بشــكل مؤقّــت مــرور حــوالي 

300 شــاحنة مقطــورة مُرســلة إلى البحريــن عــى الجانــب الســعودي مــن الجــر!

برقية ويكيليكس عاجلة وسرّية
إذا كان كلام جســتين غينغلــر عــن خطبــة الخواجــة ســيصدر في 2015 مــن منظــور 

بحثــي وأكاديمــي، فــإن ثمــة منظــور ســياسي غــربي ســيتوقف عنــد خطبــة الخواجــة 

ويراهــا بعــن الأهميــة بحيــث يصــدر خــال أســبوع تقريــرا سياســيا عنهــا برســم 

ــي  ــن، والت ــة في البحري ــك كان موقــف الســفارة الأمريكي ــة، ذل ــة الأمريكي الخارجي

أثبتــت برقيــات ويكيليكــس أنهّــا تتابــع عاشــوراء البحريــن بكثافــة، وتصــدر تقريــرا 

ســنويا عنــه، باعتبــاره موســا حــج ســياسي بدرجــة مــا هــو دينــي.

في برقيتـه، قـال القائـم بأعمال السـفارة الأمريكيـة في البحريـن آنئـذ، كريسـتوفر 

هنـزل، إن الناشـط عبـد الهادي الخواجة دعا إلى الإطاحة بـأسرة آل خليفة الحاكمة.

ــر إن حركــة حــق  ــال التقري ــة الأسرة الحاكمــة«، ق ــوان عصاب وفي فقــرة تحــت عن

ــر/ ــرة الســنوية في عاشــوراء في 6 يناي ــة اســتغلت المواكــب الكب الشــيعية المتطرفّ

كانــون الثــاني في المدينــة القديمــة في المنامــة للتنّديــد بــأسرة آل خليفــة الحاكمــة. 

هــت الخطابات  ومــع مــرور مواكــب عاشــوراء في الطرقــات الضيقــة والمزدحمــة، وُجِّ

مــن خــال مكــرات الصــوت إلى مزيــج كبــر يضــم آلاف الأنصــار.

»زعيــم حركــة حق حســن المشــيمع نــدد بـ »عصابــة الـــ 16« التي تحكــم البحرين، 

ــة. المشــيمع،  ــن مــن آل خليف ــوزراء وآخري ــس ال ــد ورئي ــك وولي العه وســمى المل
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الــذي لم يــدعُ علنًــا للإطاحــة بالحكومــة، قــال إنــه عــى المعارضــن أن يطلبــوا مــن 

الحكومــات الأجنبيــة والمنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة الدعــم«

أطيحوا بالعصابة الحاكمة
»عبــد الهــادي الخواجــة.. تحــدث أيضًــا في جنــاح حــق، وأفــادت وســائل الإعــام 

أن الخواجــة وصــف الحكومــة »بالعصابــة الفاســدة والمســتبدة« وقــال إن »مطلبنــا 

الأول هــو الإطاحــة بهــم والتخلــص منهــم... علينــا اقتــاع جــذوره هــذه العصابــة«.

وذكــرت البرقيــة أجــزاء مــن خطــاب الخواجــة »أشــار الخواجــة إلى معركــة الإمــام 

ــيعة  ــه إلى ش ــكاد موج ــتتر بال ــداء مس ــد في ن ــوي يزي ــة الأم ــد الخليف ــن ض الحس

ــد  ــد: »لق ــه بتهدي ــى خطاب ــنية. وأنه ــة الس ــه الحكوم ــوف في وج ــن للوق البحري

ــدوا أي فرصــة بالســام«. فق

تعليق السفارة: لماذا خطبة الخواجة؟
ــى  ــر ع ــق تؤث ــة ح ــه إلى أن حرك ــارت في ــق، أش ــا بتعلي ــفارة برقيّته ــت الس ذيلّ

الشــباب الذيــن يشــتبكون غالبــا مــع قــوات مكافحــة الشــغب البحرينيــة، ويبــدو 

ــزاع مــع الحكومــة. أنهــا تتجــه نحــو ن

وقالــت »قــد يكــون خطــاب الخواجــة في 6 يناير/كانــون الثــاني قــد أعُِــد لاســتفزاز 

للسّــلطات لتتحــرك ضــده، وهــو تطــور ســيزيد مــن نســبة التعّاطــف مــع حركــة 

حــق في المجتمــع الشــيعي. الحكومــة قاومــت حتــى الآن )13 ينايــر( ضرورة 

ــازه«. احتج

ختمــت البرقيــة بالقــول »جمعيــة الوفــاق المعتدلــة تظــل أكــر شــعبية مــن حركــة 

ــاق إلى  ــاج الوف ــا، تحت ــاظ عــى مركزه ــدف الحف ــع الشــيعي. وبه حــق في المجتم

إقنــاع الحكومــة البحرينيــة بتقديــم خدمــات الإســكان والتوظيــف وإجــراءات ضــد 

التمييــز، هــي مــا يطالــب بــه الشــارع الشــيعي«
ويكيليكس السفارة الأمريكية:
 قصّة المبعوث الإيراني إلى المنامة
 وخطاب الشيخ عيسى قاسم في عاشوراء 2009 
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في موســم عاشــوراء الأول عــام 2009* )يناير/كانــون الثاني 2009(، أرســلت الســفارة 

ــة،  ــة الخواج ــن خطب ــا ع ــن، إحداه ــة إلى الخارجيــة برقيت ــة في المنام الأمريكي

والأخــرى عــن خطــاب عاشــوراء المركــزي للزعيــم الدينــي الأعــى، آيــة اللــه الشــيخ 

عيــى قاســم.

انظــر: خطبــة الخواجــة في عاشــوراء 2009: »العصابــة الحاكمــة« في برقيــات 

ويكيلكــس وكتــاب جســن غينغلــر »5«

ولأن أحــد أهــم محــدّدات المــزاج الســياسي الشــيعي هــو خطــاب عاشــوراء، ظللّــت 

ــا  ــرى، وخطابه ــاء الذك ــة إحي ــن متابع ــق م ــى ذات النس ــة ع ــفارة الأمريكي الس

المركــزي عــى وجــه الخصــوص.

وفي حــن أفــردت الســفارة برقيــة منفصلــة لخطبــة الناشــط عبــد الهــادي الخواجــة 

ــى  ــيخ عي ــزي، للش ــوراء المرك ــاب عاش ــن خط ــة الأولى ع ــاءت البرقي ــة، ج بالمنام

ــع  ــا م ــبب علاقاته ــن بس ــة البحري ــى حكوم ــا ع ــوى هجوم ــذي احت ــم، وال قاس

الولايــات المتحــدة، وهجومــا عــى السياســة الأمريكيــة بســبب موقفهــا مــن الحرب 

ــزةّ )2009-2008(. عــى غ

تداعيــات هــذا الخطــاب كانــت مثــرة للجــدل، إذ انتهــت ببرقيــات أمريكيــة أخــرى 
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ذات صلــة، تتحــدّث بريبــة عــن مبعــوث إيــراني للبحريــن بعــد دعــوة الملــك إلى 

عقــد قمّــة طارئــة عــن حــرب غــزةّ.

لقــد كانــت الســفارة الأمريكيــة في المنامــة قلقــة مــن تعــاون بحرينــي إيــراني، مــا 

اضطــر الخارجيــة البحرينيــة لأن تجاهــد في نفــي هــذا الاتهــام، وتبرئــة الملــك مــن 

أي تنســيق مــع إيــران!

البحرينيــة  العلاقــات  في  يضــرب  الأعلــى  الديــن  رجــل  برقيــة: 
الشــيعة ومظــالم  غــزة  حــرب  بســبب  الأمريكيــة 

برقيــة الســفارة الأمريكيــة عــن عاشــوراء في 8 يناير/كانــون الثــاني 2009، والموقعــة 

مــن القائــم بأعــال الســفارة ، كريســتوفر هنــزل، كان موضوعهــا الرئيــس خطــاب 

الشــيخ عيــى قاســم في عاشــوراء. حــذّرت البرقيــة مــا ورد فيــه مــن »هجــوم« عــى 

السياســة الأمريكيــة، وسياســة الحكومــة البحرينيــة في علاقتهــا مــع واشــنطن.

تعكــس البرقيــة كيــف كانــت الدبلوماســية الأمريكيــة تنظــر بقلــق إلى خطب الشــيخ 
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عيــى قاســم، مــن زاويــة دورهــا كمصــدر رئيــس للتحفيــز والتحشــيد الســياسي في 

البحريــن، ســواء عــى صعيــد القضايــا المحليــة أو الدوليــة.  

تذكــر البرقيــة إن رجــل الديــن الشــيعي الأعــى قــال ضمنيــا إن حكومــة البحريــن 

باعــت نفســها عــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مشــرة إلى أن مســؤولا رســميا عــرّ 

عــن خوفــه مــن ردود فعــل شــعبية عــى مــا يحــدث في غــزةّ عقــب هــذه الخطبــة، 

وطالــب الولايــات المتحــدة بالضغــط عــى إسرائيــل لحمايــة المدنيــن بشــكل أفضــل.

وتحــت فقــرة بعنــوان »رجــل الديــن الأعــى يــرب في العلاقــات البحرينيــة 

الأمريكيــة«، قالــت البرقيــة إن الشــيخ عيــى قاســم، أشــهر رجــل ديــن شــيعي في 

البحريــن، قــال في خطبــة الســابع مــن يناير/كانــون الثــاني 2009،  إن صمــت أغلــب 

ــض  ــكا، وإن بع ــل وأمري ــع إسرائي ــراكا م ــد اش ــزة يع ــن غ ــة ع ــات العربي الحكوم

الحكومــات العربيــة باعــت نفســها بقبولهــا الحمايــة الأمريكيــة في مقابــل الصمــت.

ــت،  ــع الإنترن ــة ومواق ــت في الصحــف المحلي ــة غطيّ ــارت إلى أن الخطب ــة أش البرقي

ــات  ــا العلاق ــر بانتقاده ــا أحم ــازت خط ــا اجت ــع بأنه ــاق واس ــى نط ــرت ع واعت

ــدة. ــات المتح ــن والولاي ــن البحري ــة ب الأمني

غزّة، كربلاء، ومظالم البحرينيين الشيعة
وفي تفســر غريــب، قالــت الســفارة إن »هجــوم قاســم عكــس غضبــا صادقــا في ردة 

فعــل عــى أحــداث غــزةّ، ولكنــه قصــد أيضــا وضــع ضغــط عــى حكومــة البحريــن 

لمعالجــة مظــالم البحرينيــن الشــيعة«.

وعــن إحيــاء الذكــرى، قالــت البرقيــة إن مواكــب عاشــوراء الكبــرة كانــت محافظــة 

عــى النظــام، لكــنّ عــدة خطــب تخللّتهــا لقــادة متشــددين شــيعة، ســاوت بــن 

معانــاة أهــل غــزةّ وقصــة المعانــاة الشــيعية )قصّــة كربــاء(، وانتقــدت الحكومــة 

البحرينيــة عــى قضايــا محليــة.
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ــن 8  ــت متأخــر م ــاك عــدة مظاهــرات صغــرة غــر مرخّصــة في وق ــا كان هن ك

يناير/كانــون الثــاني، في مناطــق تســكنها غالبيــة شــيعية، في حــن انطلقــت دعــوات 

ســنية وشــيعية للتظاهــر يــوم الجمعــة احتجاجــا عــى مــا يجــري في غــزةّ.

وكانــت برقيــة ســابقة قــد توقعّــت أن تكــون هنــاك فرصــة لتصاعــد التظاهــرات 

المناوئــة لإسرائيــل والغــرب خــال موســم عاشــوراء، مشــرة إلى أن تظاهــرات الســنّة 

كانــت منفصلــة عــن الشــيعة.

وكانــت لجنــة تابعــة للســفارة تحــت مســمى لجنــة أعــال الطــوارئ، قــد عقــدت 

اجتماعــا لبحــث تأثــر ردود الفعــل المحليّــة هــذه عــى الأمــن.

ــن ردة  ــون م ــاد يخش ــادة الب ــفارة: ق ــة للس ــز آل خليف عبدالعزي
فعــل الشــارع

وفي ســلوك يبــدو روتينيــا، تبــادل المســئولون الحكوميــون الاتصــالات مــع الســفارة 

ــة  ــة البحريني ــل الخارجي ــة أن وكي ــت البرقي ــورات. ونقل ــة التط ــة لمناقش الأمريكي

ــة أن  ــم بأعــال الســفارة الأمريكي ــغ القائ ــة، أبل ــارك آل خليف ــن مب ــز ب عبدالعزي

الحكومــة البحرينيــة مصدومــة مــن درجــة معانــاة المدنيــن في غــزة. وقــال إن قادة 

البحريــن يخشــون مــن ردة فعــل الشــارع هنــا.

ــه بســبب ذلــك، عقــد الملــك حمــد في وقــت لاحــق  وقــال المســئول البحرينــي إنّ

مــن ذلــك اليــوم اجتماعــا غــر عــادي لمجلــس الــوزراء، مــن أجــل إظهــار معارضــة 

البحريــن للأفعــال الإسرائيليــة في غــزة بشــكل أكــر، حســب قولــه.

ــه  ــا أثارت ــارع و)لم ــب الش ــايرا لغض ــا أو مس ــدو محاكي ــمي يب ــل رس وفي رد فع

ــم  ــن القائ ــة م ــة البحريني ــل الخارجي ــب وكي ــى قاســم(، طل ــة الشــيخ عي خطب

بأعــال الســفارة الأمريكيــة، أن تقــوم الحكومــة الأمريكيــة بحــث إسرائيــل عــى 

ــه إلى  ــي بنقل ــاسي الأمري ــد الدبلوم ــذي وع ــب ال ــس، الطل ــط النف ــة ضب ممارس

ــنطن! واش
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ولكــن عبــد العزيــز آل خليفــة شــدّد في المقابــل عــى أن البحريــن تدعــم بالكامــل 

طريقــة مــر في التعامــل مــع غــزةّ، وتقــف خلفهــا!

محاولــة  الأمريكيــة:  والســفارة  طارئــة  قمّــة  إلى  يدعــو  الملــك 
الحكومــة علــى  الشــعبي  الغضــب  مــن  للتقليــل 

الســفارة الأمريكيــة كانــت تتابــع عــن كثــب مواقــف حكومــة البحريــن مــا يجــري 

ــة  ــأن الحكوم ــف ب ــذه المواق ــت ه ــابقة وصف ــة س ــة، وفي برقي في الأراضي المحتلّ

البحرينيــة تديــن إسرائيــل بأشــد الألفــاظ علنــا، لكنهــا أكــر حــذرا وبراغماتيــة في 

نقاشــاتها الخاصــة مــع الدبلوماســيين، وكانــت تأمــل أن تنجــح الجهود الدبلوماســية 

في تقليــل التعاطــف مــع حركــة حــاس، وتقليــل الــرر الواقــع عــى الحكومــات 

العربيــة المعتدلــة التــي تقــف مــع شــارعها.

ونقلــت في برقيــة أخــرى أن الشــارع والصحــف اســتقبلت بشــكل جيــد مبــادرات 

ــا  ــطيني، وعرضه ــعب الفلس ــم للش ــاعدات والدع ــم المس ــرع وتقدي ــة للت الحكوم
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تقديــم عــاج مجــاني للجرحــى داخــل البــاد، ونقلــت أن حشــودا مــن المتظاهريــن 

أشــادوا بالملــك بينــا أدانــوا إسرائيــل والولايــات المتحــدة ومــر.

في 9 يناير/كانــون الثــاني 2009، أصــدر الملــك حمــد بيانــا دعــا فيــه إلى عقــد قمــة 

عربيــة إســامية لمعالجــة الأوضــاع في غــزةّ، إن لم يكــن ممكنــا عقــد قمــة عربيــة. 

ــه  ــه بأن ــان، ووصفت ــذا البي ــارت إلى ه ــة أش ــفارة الأمريكي ــن الس ــرى م ــة أخ برقي

محاولــة للتقليــل مــن الغضــب الشــعبي، وخصوصــا في أوســاط الغالبيــة الشــيعية.

مبعوث إيراني
في 11 يناير/كانــون الثــاني 2009، برقيــة مــن الســفارة تصــل الخارجيــة الأمريكيــة 

لتنقــل توضيحــات مــن الخارجيــة البحرينيــة حــول زيــارة مبعــوث إيــراني إلى البلاد، 

عقــب دعــوة الملــك إلى عقــد قمــة إســامية طارئــة عــن غــزةّ.

تنقــل البرقيــة أن المســئولين )ســعيد الفيحــاني وعبــد العزيــز آل خليفــة( نفيــا أن 

البحريــن تنسّــق مــع إيــران في هــذا الخصــوص، وأن الزيــارة المنتظــرة للمبعــوث 

الإيــراني ليســت ذات صلــة.

وتضيــف أنهــا وصفــا مبــادرة الملــك بأنهــا لفتــة مــن جانــب واحــد للتعبــر عــن 

قلــق البحريــن مــا يجــري في غــزة، ولتهدئــة الــرأي العــام المحــي.

ــة  ــع أي حكوم ــق م ــن لم تنسّ ــة إن كلا المســئولين »زعــا« أن البحري ــول البرقي تق

أخــرى ولا مــع منظمــة التعــاون الإســامي، قبــل بيــان الملــك، في حــن أعــاد عبــد 

العزيــز آل خليفــة التأكيــد عــى أن الإيرانيــن لم يبلغّــوا مقدّمــا بفكــرة القمّــة التــي 

جــاء بهــا الملــك. فضــا عــن ذلــك، قــال المســئولان إنهــا يظنــان أن مقــرح القمــة 

الإســامية لــن يلاقــي الكثــر مــن الدعــم.

وإلحاقــا بهــذه المعلومــات، تنقــل البرقيــة الأمريكيــة أن الســفارة الإيرانيــة في المنامة 

أعلنــت أن مبعوثــا مــن طهــران ســيزور البحريــن والإمــارات لتســليم رســائل حــول 
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غــزة إلى قــادة البلديــن، وإزاء ســؤال حــول مــا إذا كانــت هــذه الرســائل ردا عــى 

ــران  ــال المتحــدث باســم الســفارة أن إي ــك حمــد إلى قمــة إســامية، ق دعــوة المل

دائمــا تدعــم مثــل هــذه القمــم.

في ختــام البرقيــة، تعلــق الســفارة الأمريكيــة بقولهــا إن »الحكومــة البحرينيــة ربمــا 

هدفــت مــن مقــرح القمــة الإســامية أن تهــدئ الــرأي العــام المحــي، لكنهــا قــد 

تكــون فتحــت مــن غــر قصــد بابــا لإيــران«. 
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في برقيــة سّربتهــا ويكيليكــس، تعــود إلى أكتوبر/تشريــن الأول 2009، عــن تأســيس 

»تيــار الوفــاء الإســامي«، بزعامــة الناشــط المعتقــل عبــد الوهــاب حســن، تقــول 

الســفارة الأمريكيــة في المنامــة إن احتفــالات عاشــوراء التــي تشــهد احتشــاد عشرات 

ــب  ــل المواك ــن أج ــة، م ــة المنام ــزي في العاصم ــكل مرك ــيعة بش ــن الش الآلاف م

ــتخدم  ــد يس ــذي ق ــاء، ال ــار الوف ــوّة تيّ ــر لق ــة وتقدي ــا برؤي ــد تزوّدن ــة، ق الديني

المناســبة الدينيــة ليثبــت أنــه الصــوت الجديــد للمجموعــات الشــيعية المهمشــة، 

مثلــا فعلــت حركــة حــق في الســنوات الماضيــة حــن حاولــت بــيء مــن النجــاح 

تحويــل المناســبة إلى حــدث ســياسي، حســب تعبــر الســفارة.

آخــر تقريــر عاشــورائي عــن البحريــن مــن الســفارة الأمريكيــة، تمكنــت ويكيلكيــس 

مــن تسريبــه، هــو مــا جــاء في البرقيــة رقــم )09MANAMA741_a(، عــن موســم 

عاشــوراء الثاني في 2009 )ديســمبر/كانون الأول(. لم يظهر »تيار الوفاء« في عاشــوراء 

كــا توقعــت الســفارة، بــل كانــت حركــة حــق هــي مــن ظــل يظهــر مــرا عــى 

البعــد الســياسي للمناســبة، وعــى صنــع موقــف ســياسي مغايــر لجمعيــة الوفــاق، 

التيــار الشــيعي الرئيــس في البحريــن.

ــة.  ــف اللهج ــذه كان مختل ــوراء ه ــياسي في عاش ــق الس ــة ح ــاب حرك ــن خط لك

خفّــف زعيــم الحركــة حســن مشــيمع حدّتــه هــذه المــرة، بعــد أن أثــار في الذكــرى 
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الســابقة اعتقــالات وأزمــة سياســية. حتــى الســفارة الأمريكيــة وجــدت التغــرّ في 

ــا. خطــاب مشــيمع، لافت

هــل شــهد عاشــوراء 2009 تحــولا ممكنــا في الخطــاب الســياسي لحركــة حــق، هــل 

أثبــت أنــه ليــس خطابــا متصلبّــا ويمكــن أن يكــون خطابــا تفاوضيــا مرنــا ومتغــرّا، 

ــارات  ــام خي ــة للنظ ــية المقاطع ــركات السياس ــلك الح ــا في أن تس ــى أم ــل أعط ه

أخــرى غــر الثــورة التــي هــدّدت بهــا في الذكــرى الســابقة؟

ــوح  ــدى بوض ــيمع أب ــت إلى أن مش ــا لفت ــك، إلا أنهّ ــة ذل ــفارة الأمريكي ــر الس لم ت

احترامــا للملــك، ولم يســمّ رئيــس الــوزراء عــى قائمــة زعــاء الفســاد في الحكومــة، 

عــى خــاف خطــاب العصابــة الحاكمــة!

ــن  ــل م ــاء أق ــن ونس ــن العماني ــرة م ــمبر 2009: ك ــة ديس برقي
ــال الرج

ـــة، في 29  ـــة الأمريكي ـــة، إلى الخارجي ـــة سّري ـــه وثيق ـــف بأن ـــر المصن ـــل التقري أرس

ـــرلي. ـــفير آدم إي ـــن الس ـــا م ـــمبر/كانون الأول، موقع ديس
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ـــد(،  ـــى التقالي ـــا ع ـــع )تأسيس ـــادة المجتم ـــفارة إلى أن ق ـــارت الس ـــص، أش في الملخ

ــال للطقـــوس  ــحة المجـ ــبة، مفسـ ــة في المناسـ ــع السياسـ ــدوا عـــى أن تتراجـ أكّـ

الدينيـــة.

وتحـــت عنـــوان »الشـــيعة يحيـــون ذكـــرى عاشـــوراء ســـلميا« قـــدّرت الفقـــرة 

ـــمبر/ ـــة )27-28 ديس ـــب المنام ـــاركة في مواك ـــود المش ـــر الحش ـــن التقري الأولى م

كانـــون الأول 2009( مـــن 80-120 ألـــف شـــخص. أشـــارت البرقيـــة أيضـــا إلى 

مشـــاركة عـــدد مـــن مواطنـــي الســـعودية والكويـــت والإمـــارات وعـــان وجنـــوب 

ـــت  ـــن الشـــيعة المشـــاركين كان ـــداد العماني ـــة بشـــكل خـــاص إلى أن أع ـــيا، لافت آس

ـــام. ـــك الع ـــال ذل ـــاد خ ـــن المعت ـــر م أك

ــمي كان  ــي الرسـ ــور الأمنـ ــأن الحضـ ــر بـ ــق التقريـ ــك الوقـــت، وثـ ــى ذلـ وحتـ

محـــدودا بشرطـــة المـــرور، وأن حـــي المخارقـــة الـــذي تخـــرج فيـــه المواكـــب 

الرئيســـية خـــا مـــن أي حضـــور أمنـــي.

ـــت  ـــال فاق ـــداد الرج ـــة إن أع ـــت البرقي ـــفارة، قال ـــم الس ـــات طاق ـــن ملاحظ وضم

ـــاءات  ـــاس الحـــاضرات لبســـن العب ـــداد النســـاء في الشـــوارع »الن ـــر أع بشـــكل كب

ــادور  ــراز التشـ ــى طـ ــا عـ ــذن لباسـ ــر اتخـ ــرأس، والكثـ ــاح الـ ــوداء، ووشـ السـ

)الإيـــراني(، كـــا تقوقـــع العديـــد منهـــن في مســـاحات مخصصـــة، عـــى طـــول 

مســـار المواكـــب الرجاليـــة، أو في شرفـــات بعـــض البيـــوت. مـــع ذلـــك شـــاهد 

موظفـــو الســـفارة مجموعـــات مـــن النســـاء الأصغر،الواثقـــات مـــن أنفســـهن، 

يتحركـــن وســـط الحشـــود«.

حشود أكبر ودم أقل
لفتـــت الســـفارة إلى أن الموســـم تميـــز بحشـــود أكـــر ودم أقـــل، في إشـــارة إلى 

ــا  ــت إن موظفيهـ ــر«. وقالـ ــيوف »التطبـ ــة بالسـ ــوس ضرب القامـ ــع طقـ تراجـ
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ــوام  ــن الأعـ ــا مـ ــر ازدحامـ ــدت أكـ ــوارع بـ ــدوا أن الشـ ــرى أكـ ــادر أخـ ومصـ

ــة. ــا منظمـ ــة لكنّهـ ــت منفعلـ ــب كانـ ــة، وأن المواكـ الماضيـ

ـــة...  ـــم بخفّ ـــوا صدورهـــم بقبضاته ـــون ضرب ـــوا يهتف ـــن كان ـــن الذي ـــب المعزّي »أغل

ـــن أســـالوا دماءهـــم  ـــن الذي ـــل مـــن المعزي ـــو الســـفارة فقـــط القلي وشـــاهد موظف

خـــال أكـــر مـــن 3 ســـاعات مـــن ســـر المواكـــب، وهـــو تغـــر ملحـــوظ عـــن 

ـــة«. ـــنوات الماضي الس

البرقيـــة وضعـــت ملاحظـــة جانبيـــة عـــى هـــذه الفقـــرة قالـــت إن »القـــادة 

ــة  ــد عـــن ممارسـ ــو متزايـ ــاس عـــى نحـ ــون النـ ــوا يثنـ ــيعة كانـ الدينيـــن الشـ

ــرع  ــات التـ ــاركة في حمـ ــى المشـ ــك عـ ــن ذلـ ــا عـ ــجّعوا عوضـ ــر... وشـ التطبـ

ــوراء«. ــرى عاشـ ــدم في ذكـ بالـ

صور خامنئي وخطاب نصر الله
ـــران،  ـــه وإي ـــزب الل ـــن في ح ـــال الدي ـــة برج ـــات المحتفي ـــة اللافت ـــى قص ـــودا ع وع

ـــذ 2006،  ـــك كان شـــائعا في مواســـم عاشـــوراء، ولكـــن من ـــة إلى أن ذل أشـــارت البرقي

ـــات  ـــذه اللافت ـــارت ه ـــات، ص ـــاركة في الانتخاب ـــاق المش ـــة الوف ـــررت جمعي ـــن ق ح

ـــروزا. ـــل ب أق

ونقلـــت البرقيـــة أنـــه كان هنـــاك القليـــل مـــن صـــور آيـــة اللـــه خامنئـــي 

ـــة  ـــارت إلى أن خيم ـــا أش ـــم. ك ـــا مآت ـــم تديره ـــل خي ـــي داخ ـــام الخمين والإم

ــه  ــر اللـ ــن نـ ــيد حسـ ــه السـ ــزب اللـ ــم حـ ــاب زعيـ ــت خطـ ــاق بثـ الوفـ

ــوراء. ــرى عاشـ ــبة ذكـ بمناسـ

حركة حق: خطاب أكثر انضباطا وتحذير من حرب أهلية
ـــط  ـــاع وس ـــاك إج ـــن أن هن ـــم م ـــه بالرغ ـــر أن ـــر التقري ـــق، ذك ـــة ح ـــول حرك ح

التيـــار الشـــيعي الرئيـــس بـــأن مواكـــب عاشـــوراء في العاصمـــة المنامـــة يجـــب 

أن تبقـــى غـــر مسيّســـة »نصبـــت حركـــة حـــق الشـــيعية المتشـــدّدة منصّـــة في 
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ـــل  ـــذي يمث ـــة، ال ـــجد الخواج ـــل مس ـــة، مقاب ـــة القليل ـــوراء الماضي ـــم عاش كل مواس

ـــوراء«. ـــالات عاش ـــة في احتف ـــة مركزي نقط

وقالـــت التقريـــر، إن حشـــدا صغـــرا مـــن حـــوالي 300 تجمّعـــوا هنـــاك بعـــد 

ـــيمع.  ـــن مش ـــق حس ـــة ح ـــم حرك ـــاب زعي ـــتماع إلى خط ـــة، للاس ـــف الليل منتص

ــق  ــت حـ ــا إذا كانـ ــروا مـ ــول في أن يـ ــم الفضـ ــم كان يملأهـ ــرون منهـ الكثـ

ــن  ــاني 2009(، حـ ــون الثـ ــابقة )يناير/كانـ ــرى السـ ــا في الذكـ ــتكرر خطابهـ سـ

ـــق  ـــرون في ح ـــاء آخ ـــادى أعض ـــات، ون ـــل عصاب ـــه رج ـــك بأن ـــيمع المل ـــم مش وص

بالثـــورة.   

لكـــن الســـفارة قالـــت إن مشـــيمع بـــدا خـــال هـــذا الحـــدث أكـــر انضباطـــا، 

ـــة المطـــاف  ـــس الســـياسي في نهاي ـــؤدي التجني ـــن أن ي ـــن م ـــه حـــذّر م ـــتثناء أن باس

إلى حـــرب أهليـــة، وقالـــت الســـفارة إنهـــا تظـــن أن أغلـــب الســـنّة ســـيتلقّى 

ـــرا. ـــون تحذي ـــن أن تك ـــر م ـــد أك ـــة كتهدي ـــذه الكلم ه

البرقيـــة ذكـــرت أن مشـــيمع عـــرّ في خطابـــه بوضـــوح عـــن احترامـــه للملـــك 

حمـــد، مســـتنكرا الفســـاد الحكومـــي بمفـــردات عامـــة فقـــط. وقالـــت إنـــه في 

هـــذا الســـياق لم يســـمّ كـــا في الســـابق رئيـــس الـــوزراء، الـــذي يعتـــر هدفـــا 

معتـــادا لمثـــل هـــذه الاتهامـــات.

ــة  ــون ملهمـ ــا تكـ ــق ربمـ ــة، إن حـ ــت البرقيـ ــة، قالـ ــة ختاميـ وفي ملاحظـ

ـــر  ـــا تنفّ ـــن أنه ـــا نظ ـــوراء، لكنن ـــدد في عاش ـــا المتش ـــيعة بخطابه ـــض الش لبع

ــب  ــة »أغلـ ــوراء للسياسـ ــتغل عاشـ ــا تسـ ــرون أنهـ ــر يـ ــا أكـ ــا أناسـ عنهـ

ـــاء  ـــن إحي ـــم م ـــة يمكّنه ـــع الحكوم ـــا م ـــون تفاه ـــيعة يثمّن ـــن الش البحريني

عاشـــوراء بشـــكل أوســـع مـــن أي مجتمـــع شـــيعي آخـــر في دول مجلـــس 

التعـــاون... شـــهدت الســـنوات الأخـــرة، بمـــا فيهـــا هـــذه الســـنة، أســـابيع 

ــيعة  ــن الشـ ــادة الدينيـ ــة والقـ ــن الحكومـ ــاون بـ ــط والتعـ ــن التخطيـ مـ
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ــا  ــالا دينيـ ــاون احتفـ ــذا التعـ ــج هـ ــذا أنتـ ــوراء. وهكـ ــر لعاشـ في التحضـ

ــاء المنطقـــة«.     ــيعة مـــن كل أنحـ ــلميا للشـ ــا سـ جماهيريـ

موسم الحزن الشيعي... 
لماذا تراقب السفارة الأمريكية عاشوراء البحرين؟
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ــم  ــرورا بمراس ــوراء، م ــن عاش ــدءا م ــهرين، ب ــيعي، لش ــزن الش ــم الح ــد موس يمت

ــات،  ــدار 7 حلق ــى م ــد )ص(. وع ــي محم ــاة النب ــرى وف ــاء بذك ــن، وانته الأربع

اســتعرضت مــرآة البحريــن في قــراءة بحثيــة برقيــات الســفارة الأمريكيــة في المنامــة 

ــام 2010. ــس ع ــا ويكيليك ــي سّربته ــن، والت ــوراء في البحري ــالات عاش ــن احتف ع

ــوراء  ــة بعاش ــية الأمريكي ــم الدبلوماس ــاذا تهت ــا، لم ــر إلحاح ــؤال الأك ــى الس يبق

البحريــن؟

عاشــوراء السياســية: مــن الإمــام الخمينــي إلى القطيــف والنجــف 
والنبطيــة

في يونيو/حزيــران 1963، خــال موســم عاشــوراء، قتُــل آلاف الإيرانيــن بعــد 

ــوراء  ــرى عاش ــاب في ذك ــتجابة لخط ــاه، اس ــة للش ــرات مناوئ ــم في تظاه خروجه

ــامية. ــة الإس ــس الجمهوري ــا مؤس ــح لاحق ــيعي، أصب ــي ش ــع دين ــاه مرج ألق

لم تنجــح الثــورة التــي قادهــا روح اللــه الخمينــي في إيــران، إلا باســتخدام عاشــوراء 

مجــددا. شــهدت الذكــرى في أغســطس/آب 1978 مجــدّدا أضخــم تظاهــرات 

الثــورة، ومــا وصــف بالمواجهــة النهائيــة والتحــدّي الأخــر الــذي أخــرج البــاد عــن 

الســيطرة، وأطــاح بنظــام الشــاه بعــد ذلــك بأشــهر.
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كلــات الإمــام الخمينــي عــن عاشــوراء أصبحــت جــزءا مــن الــراث الشــيعي »كل 

مــا لدينــا مــن عاشــوراء« و»عاشــوراء... انتصــار الــدم عــى الســيف«.    

تزامنــا مــع الثــورة الإيرانيــة، شــهد نوفمبر/تشريــن الثــاني 1979 مــا عــرف 

بـ»انتفاضــة محــرمّ«، في القطيــف والأحســاء. أصر الســعوديون الشــيعة عــى إحيــاء 

ــة  ــا، وخــرج الجماهــر إلى الشــارع، بهتافــات سياســية مناوئ شــعائر عاشــوراء علن

ــف، بعــد أن  ــي. أخمــدت الانتفاضــة بمحــاصرة القطي ــاد المذهب ــز والاضطه للتميي

دارت صدامــات عنيفــة بــن المواطنــن الشــيعة والحــرس الوطنــي الســعودي، راح 

ــن. ــى والمعتقل ــرات الجرح ــا، وع ــوالي 20 قتي ــا ح ضحيته

تظاهرات في عاشوراء 1979، صفوى، السعودية
ــع  ــت من ــي قاوم ــر«، الت ــة صف ــرف بـ»انتفاض ــا ع ــام 1977 م ــراق ع ــهد الع  وش

الســلطات مســرات المــي مــن النجــف إلى كربــاء في ذكــرى »الأربعــن«، وانتهــت 

نهايــة داميــة. تعتــر هــذه التظاهــرات مــن أبــرز الحــركات المناوئــة لحــزب البعث، 

وقــد دعمهــا المرجــع الدينــي الراحــل محمــد باقــر الصــدر.

مواكب عاشوراء في المنامة، مقابل المستشفى الأمريكي، أرشيف الإرسالية الأمريكية
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لبنانيون في النبطية يحرقون آلية عسكرية إسرائيلية خلال إحياء ذكرى عاشوراء 1983 

تظاهرات في عاشوراء 1979، صفوى، السعودية
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ــش  ــيعة والجي ــن الش ــة ب ــات تاريخي ــة مواجه ــهدت النبطي ــان 1983، ش وفي لبن

الإسرائيــي، خــال إحيــاء ذكــرى عاشــوراء، أحــرق فيهــا المتظاهــرون آليــات 

عســكرية إسرائيليــة، وهاجمــوا عنــاصر الاحتــال بالســيوف.

ــرى  ــاء ذك ــال إحي ــة خ ــكرية إسرائيلي ــة عس ــون آلي ــة يحرق ــون في النبطي  لبناني

عاشــوراء 1983

ضريبة عاشوراء في البحرين: هيئة الاتحاد الوطني  
ــوراء  ــرى عاش ــا ذك ــر فيه ــي تعت ــدة الت ــة الوحي ــة الخليجي ــي الدول ــن، ه البحري

عطلــة رســمية. أحيــاء الســوق القديــم في العاصمــة المنامــة، هــي الموقــع المركــزي 

ــة  ــوف يحــرون إلى عاشــوراء المنام ــات عاشــوراء، عــرات الأل التاريخــي لفعالي

حتــى مــن الــدول المجــاورة، ولــذا تســمّى بـ»كربــاء الخليــج«.

ــن  ــة للشــيعة، لك ــات الديني ــى الحرّي ــا ع ــالا متقدّم ــن مث ــرت البحري ــا اعت لطالم

ــدل.  ــر الج ــا يث ــو م ــية، ه ــا السياس ــات، ووظيفته ــذه الحري ــاب ه ــخ اكتس تاري

فقبــل الإصلاحــات الإداريــة، ينقــل المؤرخّــون أن الحاكــم كان يفــرض ضريبــة عــى 
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الشــيعة لإحيــاء عاشــوراء، بحســب مــا يــروي العــالم اللبنــاني فــؤاد خــوري، في كتابــه 

القبيلــة والدولــة.

وحتــى قبــل الثــورة الإيرانيــة بعــرات الســنوات، تحوّلــت عاشــوراء في البحريــن 

ــم  ــع تراك ــا البريطــاني، م ــة الحاكمــة، وراعيه ــر ســياسي ضــد العائل ــا إلى من تلقائي

ــت  ــب، وبات ــة ترقّ ــا في حال ــاد دائم ــارت الب ــيعية. ص ــة الش ــى الغالبي ــم ع الظل

ــة. ــث رهب ــها، مبع ــة وطقوس المنام

في الخمســينات، ورغــم أن عاشــوراء كانــت ســببا في اصطدامــات وفتنــة طائفيــة، إلا 

أنهّــا تحوّلــت إلى ســبب في نشــوء أول كيــان ســياسي جمــع بــن الطائفتــن. ورمزيــا، 

ــن خميــس.  ــم( ب ــي، في حســينية )مأت ــة الاتحــاد الوطن عقــد الاجتــاع الأوّل لهيئ

وهكــذا صــار هنــاك شــبه إجــاع بــن الســنّة والشــيعة في ذلــك الوقــت، عــى أن 

تســتغل عاشــوراء سياســيا للنضــال مــن أجــل الحقــوق والحريــات، وكانــت المفاجأة 

حــن وقــف شــاعر ينتمــي لأحــد أهــم القبائــل الســنّية )عبــد الرحمــن المعــاودة(، 

خــال أحــد اجتماعــات هيئــة الاتحــاد الوطنــي، ينعــى الحســن في ذكــرى الأربعــن، 

ويســتنهض الهمــم لمواجهــة الظلــم والاســتعمار تأسّــيا بالحســن!

ــنّة،  ــون الس ــتطع البحريني ــن. لم يس ــوراء البحري ــا لعاش ــا تاريخي ــك نجاح كان ذل

ــل  ــدوا أفض ــك لم يج ــم كذل ــوراء. ه ــراء عاش ــة إغ ــتعمار، مقاوم ــون للاس المناهض

مــن منــر عاشــوراء لتحقيــق أغراضهــم السياســية المناوئــة للتســلطّ البريطــاني، بمــا 

تبعثــه عاشــوراء مــن هيــاج وحــاس وإثــارة وتحشــيد، ســجّلها المستشــار البريطــاني 

الدبلوماســية  المراســات  وتابعتهــا  مذكّراتــه،  في  بإعجــاب  بلجريــف  الســابق 

ــة. البريطاني

انتفاضة التسعينات: المعارضة في قصيدة وقميص أسود
»منــذ أواســط التسّــعينيات، كان مــن المســتغرب أن لا يعُتقََــل ناشــط ســياسي واحد 

ــة في ذروة عاشــوراء  ــة خطــاب حــاسي مناهــض للحكوم ــل عــى خلفي عــى الأق
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وشــهر مُحَــرمّ بأكملــه«، يقــول جســن غينغلــر، في كتابــه »صراع الجماعــات 

ــج«. ــن ودول الخلي ــية في البحري ــة السياس والتعبئ

خــال انتفاضــة التســعينات، اعتقلــت الســلطات خطيــب المنــر الحســيني الشــيخ 

ــت  ــة قام ــن السّري ــزة الأم ــر، إلا أن أجه ــل لا يب ــه رج ــم أن ــاس، ورغ ــي النج ع

بتعذيبــه حتـّـى المــوت. كان الســبب بالطبــع، تجــرؤه المتكــرّر عــى العائلــة 

ــر الحســن. ــن عــى من ــة م الحاكم

ــا:  ــف لعاشــوراء وأدواته ــن باســتغلال كثي ــزت انتفاضــة التســعينات في البحري تميّ

منابــر المآتــم، والمواكــب العزائيــة، في بــث الخطابــات السياســية المعارضــة، 

والتحشــيد ضــد النظــام الحاكــم. زعيــم الحركــة آنئــذ، الشــيخ عبــد الأمــر الجمــري، 

كان هــو الآخــر خطيــب منــر مفــوّه. إحــدى رســائل الجمــري وثقّــت الــدور المهــم 

والممنهــج لأدوات المنــر الحســيني، قــال في الرســالة آســفا إن الســلطات اعتقلــت 

ــوم: المحــركّ  ــر« الي ــة »توي ــد«، كان هــؤلاء بمثاب ــزاء »الروادي ــب منشــدي الع أغل

ــد للمعارضــة. الإعلامــي الوحي
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وطــوال تاريــخ البحريــن الحديــث والمعــاصر كان أي »رادود« يطــرح محتــوى ســياسي 

يتعــرضّ هــو موكبــه لملاحقــة الأمــن، ولذلــك ظهــر مــا عــرف بـ»موكــب الشــهيد« 

الــرّي، الــذي لا ينتمــي لأي مؤسســة حســينية، ولا يعــرف القائمــون عليــه، ولا يعلــن 

لا عــن مــكان ولا زمــان انطلاقــه، وفيــه تطلــق الشــعارات السياســية عــى أوجهــا.  

ــب  ــى مواك ــدي ع ــم والتع ــام المآت ــن باقتح ــوات الأم ــف ق ــعينات لم تكت في التس

ــة للنظــام، بــل اســتهدفت كل مــن يلبــس  العــزاء لمجــرد هتافــات سياســية مناوئ

ــال. ــبيل المث ــى س ــة ع ــن طــاب الجامع ــص الأســود، م القمي

بعد 2001: السياسة من رحم عاشوراء
»بالنّســبة لمراقــب خارجــي لإحيــاء ذكــرى عاشــوراء ســنوياً، مــن الصّعــب معرفــة 

مــا إذا كانــت المواكــب التــي لا تعُــد ولا تحــى والمسرحيــات المشــحونة بالعاطفــة 

والخطــب، تــروي المعركــة مــع الخليفــة الأمــوي في العــام 680م، أو تــروي الــرّاع 

الحــالي ضــد ســالة آل خليفــة« يســتمر غينغلــر في وصــف مشــاهداته لعاشــوراء 

2009، التــي حضرهــا في البحريــن.

ــد  ــل يمت ــوم العــاشر مــن المحــرم، ب ــذي لا ينتهــي ي ــن، ال موســم عاشــوراء البحري

طيلــة شــهري محــرمّ وصفــر، ظــل يشــتغل سياســيا حتــى بعــد الانفراجــات 

السياســية ومــا عــرف بالمــروع الإصلاحــي، الــذي دشّــنه الملــك حمــد بــن عيــى، 

ــام 2001. ع

سنشــهد مجــدّدا عــودة »الرواديــد« والخطبــاء إلى توظيــف المنــر والقصيــدة 

الحســينية في خطابــات سياســية مثــرة، عــن الشــأن المحــي والــدولي. ســرى نقــدا 

ــا  ــدة، ك ــن الجدي ــياسي والقوان ــع الس ــة والوض ــف للحكوم ــا لا يتوقّ ــا لاذع أدبي

ســرى تحشــيدا عاطفيــا للاصطفــاف وراء الزعامــات العليــا، وكذلــك حضــورا مباشرا 

ــذ: فلســطين والعــراق.   ــا الأمــة الكــرى وقتئ لقضاي

ــذه  ــتبرز في ه ــة، س ــعائر الديني ــة الش ــر لممارس ــة أك ــاحة علني ــع مس ــذا، وم هك
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ــة.  ــم في المنام ــى قاس ــيخ عي ــوراء للش ــاب عاش ــة وخط ــاة المركزي ــة الص المرحل

كــا ســتخرج أيضــا مــن رحــم عاشــوراء، الخطابــات الأكــر تشــدّدا مــن جماعــات 

المعارضــة المنشــقّة عــن جمعيــة الوفــاق، بعــد قبــول الأخــرة الدخــول في البرلمــان.

في عاشــوراء، ســتنصب حركــة حــق، المنشــقة عــن الوفــاق، والتــي يتزعّمهــا الناشــط 

المعتقــل حســن مشــيمع، ركنــا ومنصــة في وســط المنامــة، وفي المنامة أيضا ســتنصب 

خيمــة للجنــة الشــهداء وضحايــا التعذيــب. كانــت عاشــوراء بالنســبة لــكلا الجهتــن 

أهــم منــر للتحشــيد الســياسي وكســب الأنصــار والتعاطف.

ــن  ــا م ــارية )تضــم خليط ــية اليس ــات السياس ــك، صــارت الجمعي ــن ذل وفضــا ع

علمانيــن ســنّة وشــيعة( تصــدر بيانــات ســنوية بمناســبة عاشــوراء. وهــذه البيانات، 

ــن  ــن الصفحــة الرئيســية م ــت تزي ــة »كان ــد الرحمــن خليف ــور عب بحســب الدكت

نــرة الجماهــر«، التــي تصدرهــا جبهــة التحريــر الوطنــي البحرانيــة، وهــي 

ــينات. ــي أسّســها اليســاريون أنفســهم في الخمس ــة الت المنظمّ
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مــن هنــا، ســتثير عاشــوراء جــدلا في كل عــام، وســتكون دائمــا محــل ترقّــب، ليــس 

فقــط مــن أجهــزة الدولــة، بــل مــن الســفارة الأمريكيــة أيضــا.

ويكيليكس عاشوراء: السفارة الأمريكية في مهمّة عمل
تجعلنــا برقيــات ويكيليكــس واثقــن مــن أن الســفارات الأمريكيــة في العــالم، حتــى 

تلــك التــي ليــس فيهــا محطــة اســتخبارات، تعمــل عــى الأرض مــن أجــل جمــع 

ــة  ــرات الحكومي ــزة المخاب ــد أجه ــة رص ــل طريق ــا. وفي مقاب ــات وتحليله المعلوم

ــي لا تهــدف ســوى  ــن ذكــرى عاشــوراء، والت ــاء الشــيعة البحريني ــا لإحي ومتابعته

إلى الرقابــة والمعاقبــة والضبــط، تعمــل الســفارة الأمريكيــة في المنامــة عــى جمــع 

ــورة  ــم ص ــل تقدي ــن أج ــل م ــة والتحلي ــنويا للدراس ــوراء س ــن عاش ــات ع المعلوم

ــر سري! ــة، في شــكل تقري ــإدارة الأمريكي ــة ل كامل

لمــاذا تكــون برقيــات الســفارة الأمريكيــة عــن عاشــوراء البحريــن سّريــة؟ مــا هــو 

ــات الأســتاذ حســن  ــى قاســم، أو خطاب ــات الشــيخ عي ــم والخطــر في خطاب المه

مشــيمع، أو عبــد الهــادي الخواجــة، بالنســبة للدبلوماســية الأمريكيــة؟ مــا الــرّي 

ــن، وفي  ــا في البحري ــا وديني ــوراء اجتماعي ــرى عاش ــاء ذك ــوس إحي ــم وطق في مراس

ــرارات  ــات أو ق ــة توجيه ــاك ثم ــل هن ــا؟ ه ــه أحيان ــذي تخلفّ ــي ال ــدل الطائف الج

ــة  ــا حاج ــاك ربّ ــر؟ أو أن هن ــذه التقاري ــى ه ــاء ع ــذ بن ــد تأخ ــال ق أو ردود أفع

ــة؟ ــة في المنطق ــن والسياس ــراتيجية للأم ــوّرات اس ــط وتص ــتخدامها في خط لاس

ــم  ــتكون برس ــل س ــط، ب ــة فق ــة الأمريكي ــات إلى الخارجي ــذه البرقي ــل ه ــن تص ل

القيــادة الأمريكيــة المركزيــة في الخليــج، وسترســل بالطبــع إلى وكالات الاســتخبارات، 

ــن. ــن، والباحث والمحلل

ــي  ــة، في ســياقها الدين ــل عاشــوراء الدقيق ــا كل تفاصي ســتضع الســفارة في برقياته

والاجتماعــي والســياسي. طريقــة القــراءة البعيــدة عــن الانفعــال لعاشــوراء البحرين 
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)حتــى لــو كان العلــم الأمريــي فيهــا مرســوما عــى الأرض لتــدوس عليــه الأقــدام(، 

تجعــل مــن تقاريــر الســفارة الأمريكيــة وثائــق مهمّــة للتاريــخ.

عاشــوراء بالنســبة للسياســة الأمريكيــة يذكّــر بإلهامــه العديــد مــن الثــورات 

وحــركات المقاومــة الشــيعية في المنطقــة، بــدءا مــن إيــران، وليــس انتهــاء بلبنــان. 

منــذ ذلــك الوقــت، والسياســة الأمريكيــة تســأل نفســها دائمــا، إلى أيــن يمكــن أن 

ــن؟ ــوراء في البحري ــيعي في عاش ــاس الش ــذا الح ــي ه ينته

تكشــف هــذه البرقيــات، التــي يبــدو أنهــا أخــذت تصبــح مهمّــة ســنوية بــدءا مــن 

ــة تشــهد  ــة لا تنظــر إلى عاشــوراء كمناســبة ديني 2005، أن الدبلوماســية الأمريكي

احتفــالات عابــرة مــرة كل عــام. إنهــا تثبــت أن عاشــوراء، ترتبــط بأمــن الخليــج، 

ــراني، والصــورة  ــه، والأســطول الخامــس، والجــار الإي ــم في ــة الحك واســتقرار أنظم

الأمريكيــة في الذهــن الشــيعي.

في العــام 2008 زار الســفير الأمريــي الســابق آدم إيــرلي بنفســه احتفــالات ذكــرى 

عاشــوراء في المنامــة عــام 2008، يصحبــه مســئولون في الســفارة، ضمــن مــا قالــت 

ــز التواصــل مــع المجتمــع  ــا تعزي ــا كانــت »مهمــة عمــل« الهــدف منه ــة إنه برقي

الشــيعي في البحريــن!

ــق ترســله الســفارة ســنويا مــن  ــاك فري ــف، ليــس مزحــة. هن ــاع المكثّ هــذا الاطّ

ــري  ــك، تج ــن ذل ــا ع ــة. وفض ــا بدق ــات ورصده ــذه الفعالي ــة ه ــا لمراقب موظفيه

ــات أخــرى. ــى معلوم ــوف ع ــن الشــيعة للوق ــا م الســفارة اتصــالات بمعارفه

ــا فرصــة  ــي، تنظــر الســفارة إلى عاشــوراء عــى أنهّ ــد الداخــل البحرين عــى صعي

كبــرة لقيــاس حضــور القــوى السياســية، وتأثيرهــا، وتحديــد المــزاج الســياسي العــام، 

ــر لقــوّة  ــة وتقدي ــه. تقــول البرقيــات إن هــذه الاحتفــالات تزوّدهــا برؤي واتجّاهات

التيــارات والجماعــات والأفــكار.
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المستعمر البريطاني أيضا
وإذا كانــت برقيــات ويكيليكــس قــد أعطتنــا تصــوّرا واضحــا للمــدى الــذي تتابــع 

فيــه الســفارة الأمريكيــة في المنامــة بــكل جدّيــة هــذه التظاهــرة المهمّــة، وإلى أي 

حــد تــأتي ضمــن نقاشــاتها حتــى مــع المســئولين البحرينيــن، فــإن وثائــق أخــرى 

مــن الأرشــيف البريطــاني تثبــت أن لنــدن كانــت عــى ذات الدرجــة مــن الارتيــاب 

والترقّــب وتقــوم هــي أيضــا بواجــب الرصــد والمتابعــة لاحتفــالات عاشــوراء.

ــن  ــطس/آب 1955 م ــب في أغس ــت طل ــاني غول ــد البريط ــة إن المعتم ــول وثيق تق

ــم  ــاع حاك ــعى لإقن ــج وس ــكري في الخلي ــاء عس ــر غط ــة توف ــة البريطاني الخارجي

ــرة  ــن المدم ــوات م ــن الق ــدد م ــزال ع ــد بإن ــن حم ــلمان ب ــيخ س ــن الش البحري

»فلامينجــو« في قاعــدة الجفــر، كــا طلــب مــن المدمــرة »لــوخ لومونــد« التوجــه 

مــن الكويــت إلى البحريــن لمواجهــة مــا قــد يحــدث في ذروة عاشــوراء، خوفــا مــن 

ــي  ــاد الوطن ــة الاتح ــن هيئ ــدات م ــر تهدي ــر، إث ــعبي كب ــار ش ــات وانفج اضطراب

ــم إضراب، والتخطيــط لمواجهــات.  ــر شــائعات عــن تنظي ــم مظاهــرات، وإث بتنظي

تقــول الوثيقــة إن غولــت كان يعتــر عاشــوراء فــرة صعبــة تكــون فيهــا المشــاعر 

هائجــة.

ســرى أيضــا أن الأمريكيــن، حتــى قبــل أن تكــون لهــم ســفارة في البحريــن، كانــوا 

ــر  ــة. وتفتخ ــة ثقافي ــن زاوي ــو م ــوراء، ول ــالات عاش ــة احتف ــى متابع ــون ع يحرص

الســفارة الأمريكيــة في الاحتفــالات التــي تقيمهــا بعــرض صــور نــادرة ربّــا تكــون 

الأقــدم لمواكــب عــزاء التقطــت قــرب دار الإرســالية الأمريكيــة في العــام 1908.

لماذا لم تدرس السعودية عاشوراء؟
ــدرة  ــة، ق ــام التاريخي ــذه الأيّ ــداث ه ــخصيات وأح ــر إن لش ــن غينغل ــرى جس ي

عــى »اســتحضار ذكريــات قويــة عــن الظلّــم السّــياسي عنــد إدخالهــا في الطقّــوس 

والتقّاليــد -حــن توضــع للاســتخدام الجيــد مــن قبــل روّاد السّياســية ذوي الــذكاء 

ــن يتطلعــون لحشــد الجمــوع«. الحــاد، الذي
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لــدى عاشــوراء قــدرة عــى الشــحن العاطفــي والســياسي، وتمتلــئ شــعائرها 

السياســية. بالرمزيــة  ومراســمها 

في صفحــات طويلــة أفردهــا لمناقشــة توظيــف ذكــرى عاشــوراء سياســيا في البحرين، 

يقــول غينغلــر في تحليلــه »قــد تشــكل المبــادئ الدّينيــة أو السّياســية دوافــع لــدى 

عــدد مــن المواطنــن بحيــث يرغبــون بالمخاطــرة بحياتهــم وأنفســهم مــن خــال 

الانخــراط في نشــاطات تحديـًـا للدّولــة« ويضيــف »القمــع كمفــرّ للسّــلوك 

ــاة وحتــى تبنــي  السّــياسي، يجــب أن يقــاس في مقابــل قــدرة الخصــم عــى المعان

التضّحيــة مــن أجــل قضيــة سياســية«.

مــع كل هــذا الزخــم الــذي تأخــذه ذكــرى عاشــوراء، وموســم الحــزن الشــيعي في 

شــهري محــرمّ وصفــر مــن كل عــام، إلا أننّــا لم نقــرأ يومــا عــن قــراءة سياســية غــر 

ــل مؤسســات الحكــم في دول  ــذه التظاهــرة وهــذه الشــعائر، مــن قب ــة له منفعل

الخليــج، أو المراكــز البحثيــة والأكاديميــة التابعــة لهــا، رغــم أنهــا تدخــل عميقــا في 

ــى  ــة الوصــول بتأثيرهــا حت ــا أثبتــت إمكاني ــن المواطــن الشــيعي، ورغــم أنهّ تكوي

عــى المنتمــن لمذاهــب ومــدارس فكريــة أخــرى.

ــراع  ــن ال ــدا ع ــوراء بعي ــن عاش ــعودية والبحري ــة في الس ــدرس الأنظم ــاذا لم ت لم

ــاب عاشــوراء؟  ــن ب ــا الشــيعي م ــم مواطنه ــاول أن تفه ــاذا لم تح الآيدولوجــي؟ لم

لمــاذا لم تفكّــر دول الخليــج في تأثــر عاشــوراء عــى اســتمرار نظــام الدولــة الريعيــة، 

كــا بــنّ جســن غينغلــر، وكــا سرد فــؤاد خــوري، ولورنــس لويــر، وغيرهــم؟ لمــاذا 

لم تحــاول أن تســتميل المواطــن الشــيعي وتســتفيد مــن تكوينــه للــم الشــمل بــدلا 

مــن التفرقــة والتشــكيك في ولائــه؟

ولمــاذا أيضــا لم نــر كتابــا عــن عاشــوراء مــن زاويــة سوســيولوجية أو إنثروبولجيــة 

مــن أكاديمــي في الخليــج؟ لمــاذا يتعــالى المثقــف الخليجــي عــى ظاهــرة لا يفوّتهــا 

ــاع السياســة الأمريكيــة؟ صنّ
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عاشــوراء في الخليــج والبحريــن، وطبقــا لبرقيــات الســفارة الأمريكيــة، هــي أضخــم 

ــن  ــياسي للمواط ــلوك الس ــددات الس ــاس لمح ــل مقي ــي أفض ــري، وه ــع ب تجم

ــن  ــي يمك ــافي والتاريخ ــا الثق ــا ببعده ــا أنه ــوراء أيض ــت عاش ــد أثبت ــيعي، وق الش

ــاب  ــارة التصــادم والــراع الطائفــي والآيدولوجــي، إلى ب أن تتحــوّل مــن بــاب لإث

ــو كانــت أداتهــا  للتنظيــم الســياسي المبنــي عــى قيــم ومصالــح مشــركة، حتــى ل

ــي. ــة الاتحــاد الوطن ــا في تأســيس هيئ ــة، كــا رأين التضحي

ــالات  ــة باحتف ــة تصويري ــوراء في مقارب ــبهّت عاش ــة ش ــفارة الأمريكي ــع أن الس م

الكريســمس، إلا أنــه لا يوجــد أي احتفــال دينــي ينافــس عاشــوراء في مدّهــا 

وتأثيرهــا واســتقطابها الســياسي. عاشــوراء البحريــن تظــل تهــز الخليــج حتــى بعــد 

2011، وإذا كان حبــل البرقيــات التــي سّربتهــا ويكيلكيــس عــن الســفارة الأمريكيــة 

انقطــع مــع نهايــة العــام 2009، فــا يوجــد أدنى شــك مــن أن هــذه المهمّــة 

ــتمرةّ. ــنوية مس الس
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